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صاحبة الامتياز 
جماعة أنصار السنة المحمدية 
! #ز رئيس مجلس الادارة 
٠‏ د.عبد الله شاكرالجنيدي 
| # المشرف العام 
| د. عبد العظيم يدوي 
# اللجنة العلمية 


الفرق الضالة لهم تاريخ مع أهل السنة يقطر 


3 : : حَمقَدًا ودمّاء وقد ظهر حقدهم الدفين جليًا 4 هذه 

١ 1 |‏ ى 00 1 مسح ات 
0 0 5 لرحمن الأيام:؛ وقد حرص علماء الأمة على التحذير من 
2 ويه ه 5 محمد هشيكل م هذه الفرق؛ ومن أمثلة ذلك قول الامام ابن حزم 
د.مرزوق محمد مرزوق , ْ 


الأند لسي؛ رحمه الله (ت104ه) 4 كتابه «الفصّل 
ل الملل والأهواء والتحل» :)١7١/5(‏ داعلموا- 
رحمكم الله-: أن جميع فرّق الضلالة: 

- لم يُجر الله على أيديهم خيرًا. 


محمد عبد العزيز السيد 


التحرير 
م شارع قولة عمايد ين القاهرة 
ت17 7194756 فاكس :571 : 7191 


الدزيقا لوالكتروقن - ولا فتح بهم من بلاد الكفرفرية. 
118106011011110 /لله 2/161 - وله 30 فع للإؤسلام لب راية. 
1 ررم مومه تدده - وما زالوا يسعون 4 قلب نظام المسلمين. 
قسم التوزيع واللاشتراكات - ويغرّقون كلمة المؤمنين. 
...0 - ويسلون السيف على أهل الديين. 
1 ركز اجام - ويسعون 2 الأرض مفسدين. 
١‏ تممه تمدام يكيان أما الخوارج والشيعة فأمرهم 4# هذا أشهر من أن 

١‏ تنويه يتكلف ذكره.. اه. 


إلى الاخوة مشتركي مجلة التوحيد يمصر: برجاء 
| مراجعة مكتب البريد التابع لكم: والاتصال بقسم 
| الاشتراكات ‏ حالة عدم وصول المجلة: والإبلاغ 
عن اسم مكتب البريد التايع له المشترك؛ للتواصضل 
مع المسئولين يك هيئة البريد. وبحث الشكوى 
| لضمان وصول المجلة للمشتترك 2 موعدها 


فاللهم احفظ الاسلام والمسلمين؛ وأيّد بنصرك 
المستضعفين.. آمين. 
التحردر 


قتدح للقارعة الكري م كرتونةكاملة تحتوي 
هلى 88 مجلد) مت مجلدات مجلة التوحيف 
هع 886 سح كامنة 
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افتتاحية العدد:د . عبد الله شاكر 
كلمة التحرير: رئيس التحرير 
باب التفسير: د. عبد العظيم بدوي 

القصة 2 كتاب الله: عبد الرزاق السيد عيد 

باب الفكرالاسلامي: د. أحمد متصور سباك 

باب الاقتصاد الإسلامي: د حسين حسين شحاتة 

باب الستة: د. مرزوق محمد مرزوق 

أول واجب على العبيد: د عبد الحكيم حسام الدين 
دررالبحار: علي حشيش 

باب العقيدة:د . صالح الفوزان 

التحذير من الغفلة: د. علي عبد الرحمن الحذيفي 
الشحاذة بين الاحتراف والاحتيال :)١(‏ صلاح عبد الخالق 
ظاهرة المخدرات.. فهل أنتم منتهون؟ عبده أحمد الأقرع 
واحة التوحيد: علاء 

احذرهذه البدعة: سيد عباس الجليّمي 

دراسات شرعية: متولي البراجيلي 

باب الفقّه:د. حمدئاطه 

باب التربية:د ‏ عبد العظيم بدوي 

ولاية الله يين أهل السنة ومخالفيهم: معاوية محمد هيكل 
الأسرة المسلمة: جمال عبد الرحمن 

تحذير الداعية من القصص الواهية: علي حشيش 

قرائن اللغة والتقّل والعقل: د محمد عبد العليم الدسوقي 
المسلم بين إرادة التغيير وادارته: د ياسر لعي 


دراسات قرانية: مصطفى البصراتي 
فكأنما قتل النامن جميعًا: محمد عبد العزيز 
العالم الإسلامي؛ رئيس التحرير 


العمل بالقول الراجح والنهي عن الترخص المذموم: 


المستشازأحمد السيد علي إبزاهيم 
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ع مصر "٠١‏ فرش ٠‏ السعودية + ريالات 7.١‏ 
5 الإمارات 7 إذراهم + + الكويت ١ه‏ فلس || 
5 المغرب دولار أمريكي ٠‏ الأردن 2٠‏ فلس. ١‏ 
1 قطرة ريائات ؛ عمان نسب ريال عماني | 
0 أمزيكا دولاران» أوزويا ؟ يورو 


الاشت لتنترااك السنوي 


مطابع الأهرام التجارية - قليوب - مصر ‏ 


5تقامكت- 21631/11601113 :لاظ 5320 


اي وسشكم 


القت )|]١‏ العلم شيء كبير وعزيز. ولا بد من بذل الوسع 
لحي ا( والطاقة 4 نتحصيله: والإقبال عليه ينهّم: وترك 
ا 4 | الملذات والابتعاد عنهاء وقد ضرب أكابر الصحابة 
الوصو 0( المثل الأعلى ذلك حيث كانوا يتناويون 2 الجلوس 
بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ حتى لا 
يفوتهم شيء من العلم: وقد عقد البخاري رحمه الله 
4 الصحيح (نتحت كتاب العلم) بابًا فال فيه: رياب 
التناوب 2 طلب العلم»» ثم ساق حديث ابن عباس 
عن عمر وفيه يقول: «كنت أنا وجار لي من الأتصار 
4 بني أمية بن زد - وهي من عوالي المدينة- وكتا 
نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
ينزل يومّاء وأنزل يومّاء فإذا 20 جئته بيخبر ذلك 
اليوم من الوحي وغيره؛ وإذا نزل فعل مثل ذلك». 
(البخاري: 84). 
قال ابن حجر شرحه: «وفيه أن الطائب لا يغفظل 
عن النظر لي أمر معاشه؛ ليستعين على طلب العلم 
وغيره؛ مع أخذه بالحزم 2 السؤال عما يفوته يوم 
غيبته». (فتح الباري: -)147/١‏ 
وحبر هذه الأمة عيد الله بن عباس رضي الله 
عنهما ما بلغ هذه المرتبة 2 العلم إلا بالسعي الجاد 
التحصيل: واليكم ما ذكره هو عن نفسه كما رواه 
4 | الحاكم؛ قال ابن عام دما قبض رسول الله صلى 
تسح الله عليه وسلم وأنا شاب قلت لشاب من الأنصار: 
3 .ا هلم هلتاق أصحات رميو لله متلن الله صلية وسلم 
15 ولنتعلم منهم, فإنهم اليوم كثيزء فقال: يا عجبًا 
' 5)) لك يا ابن عباس؟ أترى الناس يحتاجون إليك؛ وذ 
0 )| التاس من أصحاب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
مَن فيهم؟ قال: فترك ذاكء وأقبلت أنا على المسألة 
50 وتتبّع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وإن 
.211113 ط_3 :01:1 5 . لزايياينا 011 كنث لآتئ الرجل ف الخلأيث يبلغني أنه سمعه من 


الحلقة الثالثة 
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رسولن الله صلى !١‏ الله عليه وسلم فاجدد قائلاً- 
أي: نائمًا 4 منتضف النهار- فاتوسد زدائي 
على بابه تسفي الريح على وجهي التراب حتى 
يخرج: فإذا خرج قال: يا ابن عم رسول الله ما 
جاء بك؟ هلاً أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول لا أنا 
أحق أن آتيك: بلغني حديث عنك أنك تُحدكه 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فأحببت 
أن أسمعه منكء فكان الرجل بعد ذلك يراني 
واجتمع حولي الناس يسألوني؛ فيقول: هذا 
الفتى كان أعقّل مني». قال الحاكم بعد سياقه: 
درهذا حديث صحيح على شرط البخاري, 
وهو أصل 4 طلب الحديث وتوقير المحدذث.. 
(المستدرك 1١9 :31١5/١‏ ). 

وقال الحاكم أيضًا يذ طلبة العلم. وأصحاب 
الحديث: «آثروا قطع ال مفاوز والقفار على 
التنعم 4 الدمن والأوطار: وتنعموا بالبؤس 
ة الأسفان مع مساكنة أهل العلم والأخبار..» 
فالشدائد مع وجود الأسانيد العالية عندهم 
رخاء ووجود الرخاء مع فقد ما طليوه 
عندهم يُوسن: فعقولهم بلذاذة السنة غامرة: 
وقلوبهم بالرضا الأحوال عامرة؛ تعُلم السنن 
سرورهم, ومجالس العلم حُبُورهم, وأهل السنة 
قاطبة إخوانهم؛ وأهل الالحاد والبدع بأسرهم 
أعداؤهم». (معرفة علوم الحديث ص1 ؟) 
وقد أفاد وأجاد الإمام مسلم بن الحجاج صاحب 
الصحيح رحمه الله عند ذكره لأثر ليس 
من حديث النبي صلى اللّه عليه وسلم؛ وانما 
ذكره لبيان بذل الغالي والنفيس 4 تحصيل 
العلم,: والأثر بإسناده كما رواه: « حدثنا يحيى 
بن يحيى التميمي؛ قال: أخبرنا عيد الله بن 
يُستطاع العلم براحة الجسد ». (مسلم: 1117). 
قال النووي رحمه الله ذخ شرحه لهذا الأشر 
وئاذا ساقه الإمام مسلم 4 صحيحه مع أنه 
ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: 
دجرت عادة الفضلاء بالسؤال عن إدخال 
مسلم هذه الحكاية عن يحيى مع أنه لا يذكر 


ربيع الآخرم؟14ه - 


كتابه إلا أحاديث النبي صلى الله عليه 
وسلم محضة: مع أن هذه الحكاية لا تتعلق 
بأحاديث مواقيت الصلاة: فكيف أدخلها هنا؟ 
وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى عن 
بعض الأئمة أنه قال: سبيه أن مسلمًا رحمه 
الله تعالى أعجبه حسن سياق هذه الطرق 
التي ذكرها لحديث عبد الله بن عمر, وكثرة 
فوائدهاء وتلخيص مقاصدها: وما اشتملت 
عليه من الفوائد والأحكام وغيرها؛ ولا نعلم 
أحدًا شاركه فيهاء فلما رأئ ذلك أراد أن ينبّه 
مَن رغب ‏ تحصيل الرتبة التي ينال بها 
معرفة مثل هذا فقال: طريقه أن يكثر اشتغاله 
وإتعابه جسمه #4 الاعتناء بتحصيل العلم». 
(شرح النووي على مسلم .)١14 1١7/5‏ 
قلتٌ: وه هذا ابأخثر من الفوائد يها علو 
همم هؤلاء المتقدمين وحرصهم. على طلب 
العلمر وشرحهم يما يتوسلون: إليه :من جرائد 
وفوائد: وتتبع مثل ذلك يطول: ولكني أختم 
هذه الفقرة بما ذكره أبو القاسم الطبراني عن 
نفسه حين سُئل عن كثرة حديثه فقال: «كنت 
أنام على البواري- أي الحصر ثلاثين سنة». 
(تذكرة الحفاظ للذهبي )87/1٠‏ 
وممايدخل# تحمل المشاق يطلب العلم:ترك 
الأوطان» والتنقل والترحال أ طلب الحديث: 
والتزود من العلم: وكان الأئمة السابقون 
رحمهم الله يعتبرون الرحلة ب طلب العلم 
جزءًا أصيلا من حياتهم العلمية؛ ومن لوازم 
طلب الحديث: وقد ألف الخطيب البغدادي 
ب ذلك كتابًا عنونه بقوله: «الرحلة ‏ طلب 
الحديث»» وذكرفيه اهتمام المحدثين وسفرهم 
الليالي والأيام ‏ طلب الحديث؛ حتى إن بعض 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
رحل إلى بعض الصحابة ليسمع حديثا واحدًا 
وقد عقد البخاري بابًا ب كتاب العلم من 
صحيحه قال فيه: «باب الخروج # طلب العلم» 
ورحل جابربن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد 
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الله بن أئيس 2 حديث واد ». 

قال ابن حجر ل شرحه للحديث: :قيل 
الأحمد: رجل يطلب العلم يلزم رجلاً عنده علم 
كثير أو يرحل؟ قال: يرحل: يكتب عن علماء 
الأمصار فيشافه الناس ويتعلم منهم. 

وفيه ما كان عليه الصحابة من الحرص على 
نتحصيل السنن النبوية». (فتح الباري ١/0/1‏ ) 
وقال ابن جماعة وهو يتحدث عن آداب المتعلم 
+#نفسه:«الثالث: أن يبادرشبابّه وأوقات عمره 
إلى التحصيل؛ وتذلك استحبٌ السلف التغرّب 
عن الأهل؛ والبعد عن الوطن؛ لأن الفكرة إذا 
توزعت قصرت عن ذَرْك الحقائق وغموض 
الدفائق» وئذ لك يقال: العلم لا يعطيك بعضه 
حتى تُعطيه كلك». (تذكرة السامع والمتكلم ذ 
آداب العالم والمتعلم ص١17).‏ 

وإليك- أيها القارئ الكريم- هذه الحكاية 
اللطيفة التي ما كانتإلا بسبب الرحلة # طلب 
العلم:«قال عبد الله بن فروخ الفارسي: لما أتيت 
الكوفة وأكثرأمَلي السماع من الأعمش: فسألت 
عنه فقيل لي: غضب على أصحاب الحديث 
فحلف ألا يُسمعهم مُدة. فكنت أختلف إلى 
باب داره لعلي أصل إليه؛ فلم أقدر على ذلك: 
فجلست يوما على بابه؛ وأنا متفكر ِل غربتي 
وما خُرمُته من السماع منه؛ إذ فتحت جارية 
بابه يوما وخرجت منه فقانلت لي: ما بالك 
على بابنا؟فقلت: أنا رجل غريب؛ وأعلمتها 
بخبري. قالت: وأين بلدكم؟ قلت: إفريقيا 
فانشرحت إليَّ وقالت: تعرف القيروان؟ قلت: 
أنا من أهلهاء فالت: تعرف دارابن فروخ؟ قلت: 
أنا هو. فتأملتني ثم قالت: عبد الله؟ قلت: 
نعم. وإذا هي جارية كانت لنا بعناها صغيرة: 
فسارعت إلى الأعمش وقالت لد: إن مولاي 
الذي كنت أخبرك يخيره بالباب: فأمرها 
بإدخاله: فدخلت وأسكنني بيتاً قبالة بيته: 
فسمعت منه وحدثتي وقد حرم سائر الناس 
إلى أن قضيت أربي منهء (ترتيب المدارك 
للقاضي عياض .)١١0/1٠‏ 


وهذه تماذج يسيرة من أخبار علماء رحلوا 
واستغادوا؛ رحمهم الله تعالى. 


وأختمها بالحافظ الرحالة أبي طاهر أحمد بن ١‏ 
محمد الملقب بالسًلفي رحمه الله وقد تجاوز 


عمره الماته. 
قال أبو شامة: قال شيخنا علم الدين 
السخاوي: «سمعت يومًا أبا طاهر السلضي 


ينشد لنفسه ما قاله قَدِيمَا: 
أنا من أهل الحديث وهم خيرفئة 
جزت تسعين وأرجو أن أجوزن المثئة 


قال: فقيل له: قد حقق الله رجاءك؛ فعلمت 
أنه قد جازالمثة: وذلك ف سنة اثنتين وسبعين 
وخمس ماتة. 

قال الذهبي 4 ترجمته: «وارتحل» وله أقل 
من عشرين سنة: فدخل بغداد ولحق بها 
أبا الخطاب ابن البطرء وسمع منه نحوًا من 
عشرين جزءًاء كان يتفردُ بهاء فتفرد هو بها 
عنه؛ وحجّ فسمع يمكة من أبي شاكر العثماني): 
ثم ارنحل سنة خمسماتة: فسمع من محمد 
بن جعضر العسكري وطائفة بالبصرة» وبي 
.4 الرحلة ثمانية عشر عامًاء يكتب الحديث 
والفقه والأدب. والشعر؛ ثم استوطن ثغر 


الاسكتدرية بضعًا وستين سنة: إلى أن مات ١‏ 


ينشرٌ العلم ويُحصّل الكتب التي قل ما اجتمع 
تعالم مثلها 2 الدنياء وكا دخل الاسكندرية 
رآه كبراؤها وفضلاؤهاء فاستحسنوا علمه 
وأخلاقه وآدابه: فأكرموه وخدموه. قال عبد 
القادر الحافظ: وكان أبو طاهر لا تبدو منه 
جفوة لأحد؛ ويجلس للحديث فلا يشرب ماءً؛ 
ولا يبزق ولا يتورك, ولا تبدو له قدم, وقد 
جاوزالماتة:. (باختصار من سير أعلام التبلاء 
ااه و). 

قلت هؤلاء هم أثمتنا الأعلام- رحمهم اللّه-: 
وهذه بعض جهودهم 2# العلم والتحصيل؛ وقد 
فتح الله عليهم وأناربصيرتهم بالعلم: أسأل الله 
سبحانه أن يعطينا مما أعطاهم. 

وللحديث بقية بإذن الله تعالى. 


الحمد لله وحده: والصلاة والسلام على من لا 
نبي بعده؛ وبعد: 
إن مصاب حلب الشهباء. مصابٌ جلل وكِرِبٌ 
عظيم: وبلية كبرى؛ وهو مصاب كل مسلم ؛ فتلٍ 
الآباء والأبناء. وشرّد الأهل والأخبة: وهشدمت 
البيوت: وتفرّق الأهلون؛ ومع كل ذلك فإن المؤمن 
البحق ليزى الخير كل الخير 4 أقضية الله كلها؛ 
لأنه قد علم من كتاب ربه وسنة نبيه صلى الذه 
عليه وسلم أن الخير بيد الله: والشر ليس إليه 
سبخاته: وأن أمر المؤمن كله خير: قال صلى الله 
عليه وسلم: دعَجَبا لأمر المؤمن؛ إن أَمْرّهُ كله خيلٌ 
وَلِيّسَ ذاك لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصَابَتهِ سَرَاءُ شكر 
فكان خَيْرًا له وَإنْ أَصَابْته ضراءٌ صَبْر فكان خيْرًا له .. 
(رواة مسلم: 1995)- : 
والتآمر تحرق أهل حلب وإبادتهم تنفيذا لسياسة 
الأرض المحروقة. ولقد كان المشهد, محزنا: ولا غعزاء 
للامة العربية والإسلامية التي شغلت عن المشهد 
بفعل فاعل # تكملة للمشهد الدولي المتآمر. والذي 
أذار ظهرة لحرب عنصرية #2 حلب ضد أهل السنة: 
وترك المشهد للروس تدك طائراته وتدمر كل ماهو 
حي: وعاونوا بشار (العلوى) على إخضاع شعب سوريا 
نحت سطوته يعد أن قتل شعبه وأجاعه؛ وشرّده 2 
بقاع المعمورة: ولا يزال الصمت يخيم على الجميع: 


والنخاذل/العربي 


وحسينا الله ونعم الوكيل!! 
بشرى للمستضعفين ب حلب وأرض الشام 


مدينة حلب التي ترك المشهد فيها يرسم تفاصيله ٠‏ 
من تعاودهم شهوة الاستعمار القديم والامبراطوريات 
السابقة وأحلام الروافض 2# سعيهم الحثيث للسيطرة 
على بلاد الشام؛ فتعاون الروس والايرانيون وغيّر 
البعض من جلده: وتعاون مع بشار الأسد المجرم 
الآثم لإبادة واقتلاع أهل السنة ب حلب يه مرحلتهم 
الأولى؛ تتلوها مراحل أخرى ي حلب الغربية وإدلب: 
وريف دمشق,: والرقة: وحماة:؛ وحمص: بعد أن تقاعس 
العالم العربي والاسلامي: وأمريكا التي انسحبت 
من المشهد ‏ هدوء؛ بل تقاعس العالم كله وهو يرى 
المشاهد المؤلة التي يندى لها الجبين: ويتم فتح ممرات 
لاجلاء واقتلاع أكثر من 40,0٠١‏ نسمة من حلب 2 
خطة سيطر على مشهدها الايرانيون وحزب اللات 
اللبناني # سوريا بمشاركة روسيا ‏ 
ولا تزال دماء إخواننا وأهلنا وأطفالنا # بلاد الشام 
تنزف: ويشتد عليهم البلاء 4 ظل الصمت من 
الجميع: ومشهد المهجّرين الذين يحاولون النجاة 
بأنفسهم وأطفالهم: فيغرقون # البحاز: أويهلكون آذ 
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رئيس التحرير 
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7 1 حي اشيج ل توج شه 


كمه ا 51 1536لا 


الصحارى والقفار»؛ وقد اسْتَعْلُوا 5 واسثّذلوا بذ كثيرأ 


من البلدان» ووصلت أحوالهم ي الشام وخارجها إلى : 
: الرئيس للعالم العربي والإسلامي» 
موقف المتفرج على ما يُحاك 2 
تتناذفه الأدوار حسب المعطيات 


مذى لا يعلم حقيقته إلا الله. 

ولكن الله سبحاته ناصر عباده ١‏ 

القائلٍ 4 كتابه: 200 0 2 هٍ 
هد كدبوا جَاءهُم را ميق من ننه وأ ا ٍ 
عن الْمَوْم اَلْمْجَمِنَ » (يوسك؛١١١):‏ وقال تعالىئ: «أمّ 
بي أن مدخ الجلحة لما يي مك أن علو من 
َك مَسَهُم البأسآه وألصَّرا يللأ حي يول الشول ولي ' 
امم مق ره لان صر أو وب “(البقر:914). 


وعن ُرْوَة بُنالزبَيْرِصَنْصَائْشَة قَالتَ لَه وَهْوَيَسْائهَا : 
عَنْ قوْل الله تَعَالِي , حَت إذا اسْتَيْأْسَ إِلرْسُل »قال : 
قلت: أكذبُوا أمْ كذبواة قالت عائشة: كذبُوا. قلت: : 


ايده 


فَمَدْ اسْتَيْقَنوا أن قَوْمَهُمْ كَذَّبُوهُمْ هَمَا هُوَ بالظن؟ . 
قالت: أجل لعَمْري؛ لقَدْ استيُقنوا بذلك- فقلت أ 
لها وَطَنوا أنّهمِفَد كذَبُوا ..قالت: مُعَادُ اللّه. لم تكن . 
الرَسْلٍ تظن ذلك بِرَيْهَا . قلت هما هذه الآيّه قال . 
هم أتبَاعٌ الرْسُلٍ الذينَ آمَنوا بِرَبّْهُمَ وَصَدَقَوهِمْ: ‏ 
فطال عَلِيْهُمْ البَلءٌ واستاخر عنهم النَصْرٌ حَنَّى ‏ 
إذا | اسْتَيْاسَ الرْسْلُ ممْنْ كَذَبَهُمْ منْ قوْمهم وَظنْتٌ ' 
الْرْسُلٍ أن أَتبَاعَهُمْ قَنْ كَذَيُوهُمْ؛ جَاءَهُم نضرّالله : 1 
وقد جعل الله سبحانه 4# الشام من الفضائل ما 
وك رواية: أنه سَأل عائشة زَوجَّ النْبِيّ صَلَىِ الله . 


عند ذلك». (رواه البخاري: 4415). 1 


عليه وسلم 


ا 


بَل كذْبَهُمْ قَوْمُهُمْ. َعَلْتَ وَاللَه عد استيقنوا أن 
قَوْمهِم كَذْبُوهم وَمَا هو بالظن. فَقَإِلْتَ: يا غْرَيّة : 
لقَد استيّقنوا بذلك. قلت: فلعَلهًَا َوْكدْبُواة قالت: : 
مَعَادَ اله لم تكن الرْسْلُ تَظنْ ذَلِك بِرَبْهاوَآمَا هده . 
الآية, قالت هم أتِبَاعُ الرْسُلٍ الْدينَ آمَنْوا بِرَبْهُمَ | أ 
وَصَدَقَوَهُمْ وُطال ‏ عليهيمم الْبَلاءٌ واستاخرٌ عنهم / 
النضِرٌ حَتيٍ إذا اسْتَيْاسَتَ ممّنْ كدْبَهُمْ من قومهم؛ ٍ 
وَظنوا أن أتياعَهُمْ كَذْبُوَهُمْ؛ جَاءَهُمْ نصضر اللّه. : 


(البخاري: 4١177)ء‏ 
حلب نشكو تخاذلكم !0 


وخنازير الروس: وكلاب النصيريين لقرون مضت. 


رايس:»: عليها منا 


: أرَيْت قَوْلَهٍ «حَتى إذا اسْتَيّسَ | 
الرْسَّلٍ وَظنوا أنَهُم. قد كذَيُوا أو كُدْبُواهٍ قالت: | 


لتنفين مآربهاء 
إن الاختلاف والفرقة التي أصبحت العنوان 


الذي وقف 
سورياء وما 
الموضوعية 
لتنفيذ المخططات الآثمة. 


فسوريا كانت بلدًا آمنّا مطمئنًا ؛ ولم يحدث لها ما 
حدث إلا بعد 


«الخريف العربي»؛ فقد جَرَّت دعوة 
وزيرة الخارجية الأمريكية- السابقة- «دكونداليزا 
ما تستحق, العرب إلى ما هم 
عليه من واقع حال يندى له الجبين. 

نسأل اللّه سبحانه أن يحمي إخواننا ب حلب؛ و 
كل شبرمن أرض سوريا من كيد طغاة فارس: وجُرْم 
الروس: وخونة الوطن السوري: وأن تستيقظ الأمة 
قبل فوات الأوان: فمخططات التقسيم والابادة 
والتشريد والإنهاك؛ ونشرالفتن قابعة كل مكان» 
وكلها تصب يغ سبيل اقتلاع مقدرات تلك الدول 
التي حول إسرائيل؛: تأمينا لها ولسلامتها وأمن 
شعبها : ثم اقتسام الكعكة بين إيران وإسرائيل» 
وروسيا وامريكاء وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

فضائل أرض الشام: 


لم يجعله 2 كثير من بلدان الدنيا كلها إلا ما كان 
من مكة والمدينة؛ إنها أرض الشام المباركة: التي أمر 
الله تعالى بإكرام أهلهاء وجعل أنبياءه يهاجرون 
إليهاء قال الله تعالى عن إبراهيم ولوط- عليهما 
السلام-: «وَتجينه ولُوطًا إل الْأرْضٍ ألتى برك 

ِْعليِيت: » (الأنبياء:١1)‏ يعني الشام: وقال 0 
تعالي من وسى عليه السلام, يتوم دحلو لاس 
مقدّسة الت كنب الله لَك ولا يدوأ علخ أدبارف نميو 

يسان » (المائدة؛١ ١‏ ). يعني ادخلوا أرض الشام. 
وإخوانهم قد تركوهم يُقتلون ويُحرقون ويُهجَرون 
من أرضهم المباركة؛ والصمت لا يزال يخيم على 


الجميع؛ وقد ورد 4 فضل الشام؛ عَنْ زَيْد بْنِ َابتَ 
: قال: بَيْنَمَا نَحْنُ عنْدَ ِرَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيَهَ 
إن القلب يعتصر ألما وحزنا لمشاهد تهجير أهل | 
السنة من مدينتهم الشهباءء التي ظلت الملاذ الآمن أ 
لأبنائها؛ واستعصت على الخونة محتري الاجرام: أ 
. فيا إخوانناء اصبروا وصابروا ورابطواء فاللهم رد 
والله غالب على أمره. وسيجعل بعد العسر يسرًاء | 
ومن بعد الضيق فرجًا ومخرجًاء وقد يكون 2 | 
كل ما يحدث عظة وعبرة لجميع المسلمين حتى : 
يفوقوا من غفوتهم: ولا ينتظرون النصرة من | 
امريكا والغرب؛ أو من روسيا وإيران التي تسللت ' 


وَسَلِمَ يَوْمًا حين قال طوبَى للشام؛ طوبّى للشام»» 
قلت ما !بال الشام؟ قال: الملائكة بَاسطو أجنحَنَهَا 
عَلَى الشّام. (رواهالامام أحمدَ:15145). ّ 


كيد الأعداء 4 نحورهم: وانصر أهل السنة ي كل 
مكان؛ ونسأله سبحانه أن يشفي صدوركم ممن 
ظلمكم: وأن يجمع كلمة المسلمين؛ وأن ينصرهم 
النصر المبين: وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين. 


احا ا ا 1 للب بع بباح »عع يرال 
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2 وَكَالَ الْديْنَ 


عا 


للد م 


ال تت 2 
سمهونا له فَإدْ 
يتس ل الإ ع بم 


2 فسيفولونَ هنذا 
0 دين مَِْو مكب 
ا ود وَهَذَا كسب 
لِسَانَا عَرَِيّا ! عطاء أَلَننَ 'ْ 
كا ور ا خسن » 
(الأحقاف:١١-؟1١).‏ 


يا 


وَقَوْنْهُ تَعَانَى: «وَشَهِدَ شَاهدٌ منْ بّني إِسْرَائِيلَ عَلَى مثله 
َامَنَوَاسْتَْبَرْكُمْ,,' : 

اِخْتَلفَ اللْمَسَرُونَ 3 هاده الآية: هَدَهَْبَ الْبَعْضٌَ إلى أَنَ 
السُورَة مَعَيّة وَالآيَة مُكَيَفَ وَالشَاهدُ خَيْرُ مُعَيْنِه انما هُوَ 
مُجَرْد د مَخَلِ ضَوَبَهُ الله بار وَتعَانَى لَهُمْ. 

وَذَهَْبَ الْجْمْهُورُ ِلَى أن الشَاهِدَ هُوَ عَبْدُ د الله بن سَلام 
رضي اللّه عنه وَأَنَّ هَذْه الآيّة مَدنية يد سُورَة مُكيّة ود 
كَانَ ان لني صلى الله عليه وسلم تل عليه اليه هَيَقُولُ 
نَهُ جبريل: ضع هذه الي مَكَان كَذَاء من سُورَّة كذ 
هَعَنْ سعد بْنِ أبئ وَقاص رضي الله عنه قَالَ؛ مَا سَمِعْتُ 
النَبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لأحد يُمْشى عَلَّى 
الأرَض إنَّهُ من أهل الجنّة إلا العيّد اللّه بْنِ سلا قَالَ: 
وفيه تَزَنْتَ هذه الاي «وَشَهدَ شَاهدٌ من بَني إِسَرَائِيلَ 
عَلَى مثله» الآية (أخرجه البخاري: لوقك" 

وَذّلِكَ كَّ البَبِيَ - الله عليه وسلم ئًّ قدم الدينة 
أَتَاةٌ عَيُْ الله سن سَلآم هَمَالَ ني سَائئُكَ عن فلات به 
يَعلمُهَنُ إل بي ما أَولَ أشْرَاط السَاعَة؟ وَمَا َوْلُ طعَام 
يَأَكُلهُ أَهْلُ الْجَنَةهِ وَمِنْ أي شيءٍ يَنْزِعٌ الولَدُ إِلّى أَبِيهةٌ 
وَمنْ أي شَيْءِ ينع إلَى أَحوَائه؟ فصَالَرَسُولْ الله صلىا 
عليه وسلم: :خَبّوَنِي بهن آنفًا جِبْريل +- فَقَالَ عَُبْدُ اللّه: 


-  نيديوظنلادبع.د‎ 883 


ذَاكَ عَدُوُ اليَمُود من الملآنكة. فَقَالٌ رَسُولُ الله صلى الله 
عليه وسلم: ‏ أما ١أوَلْ‏ أَشْرًا رَاط الساعَة هَثَارْ إِتَحْشْرْ النّاسَ 
| من اللَشْرِقَ إلى المغرب. وما وَل طَعَام يَأكلَهُ أخل الْجَنَه 
فإزاية كينا خوت. وَأما الشَبَهُ ذخ الود فإِنَّ الرَّجْلٍ إِذَا 
عشي امَرْأة هَسَبَقَهًَا مَاوهُ كَانَ الشّبَهُ لَه وَإذَا سَبَقَ قَ مَاوْهًا 
كاد نَ الشَبَهُ لها ». قَالَ أشْهَدُ أنَكَ رَسُولْ اللّه. كم قَالَه يَا 
رَسُولَ | اللّهذ إن الِيَهُودَ قوم بُهْت إِنْ علهوا بإشلآمي قَبْلَ 
أن تَسْألَهُمْ بَهَتُوني عنْدَك: فَجَاءَت ليوو وَدَخَلَ عبد 
٠‏ الله البيت. فقال سول الله صلى الله عليه وسلم: يي 
| رَجُلٍ فيكم عبد د الله بْنُ سَلامِ 3 قَانُواء َغْلَمُنَاء وَابْنُ 
َعْلَمْنَاء وََخْيرْنَا وَانْنَ أَخْيَرنَا قَقَالَ رَسُولُ الله .صل الله 
عليه وسلم: أَهَرََيْثُمْ إن أَسَلَمَ عَبْدُ الله 9 قَانوا: أعَادَُ 
الله من ذلك فَحَرَجَ عَبَدُ الله إلَيْهمْ فصَالَ أَشَهَدُ أن لا إنَه 
ا إل الله وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَنَ مُحَمَّدَا وَسّوَلُ الله: هَمَانواه سَرّنَا وَانّنُ 
شَرْنَا.وَوَشَعُوا فيه. (أخرجه البخاري /191). 
وَالَعْنَى: أَخَبِرُوني إِنْ كَانَ ذلك الْحَقيقَة من عند الله 
وَكَفَرْثُمْ به وَشَهَدَ شَاهِدٌ عَظيم الشّأنِ منَّ ّي إِسرَائِيلٌ 
ْ الواقضينَ عَلى نون الله َال وَأسرَارِالْوَحي يما أوتُوا من 
ا التورَاة «عَلَى مثله» أي مثل الَْرْآن من المَغاني امنْطَوَية 
| لذ التَورَاة: المطَابقَة ا يذ الْشَرْآن: :من التَؤحيد: وَالْوَعْد 


وَالوَعيد: وَغَيْرِذَّلك فَإِْهَا عَيْنْ ما فيه ف الْحَقيقَة: كما 


يُعْربٌ عَنْهُ هَوَلهُ كَعَالَى «َإنك ى ( ]! مل 5 ريخ | 
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“ايه أن يعامم, عُلَمكوأ ب نر يل ؛ (الشعراء ). وَقَوْلُهُ تَعَانَى: «إنَّ 
دان ألشْحُفٍ الوك 0 صف رهم وَموْسك » (الأعلى)؛ 
وَالمثليّة باغتبَارٍ تَأديّتهًا بعبّارَات أخر أو عَلَى مثل ما ذكرَ 
من كوْنه من عند الله تَعَانَى: وَالثِْيُة بها ذكرٌ. وَقيلء المثْل 
صلة: وَالفَاء آذ قَوله تعَانّى:.فَآمَنَ, للد لل عَلَى أنه سَارَ 
إلى الْايمَانٍ بِالَْرْآن؛ ئًّ عَلِم أَنَهُ منْ جنس الْوَحي الناطق 
بَالْحَقَ وَهُوَ عَبْدُ الله بن سَلام ,وَاسْتَكْبَرْتُم, عَطفٌ عَلَى 
شهد شَاهدٌ: وَجَوَابُ الشَرْط مَحْدُوفٌ: وَالمَعْنَى: أَخبرُوتي 
إِنْ كانَ منْ عند الله تَعَانَى؛ وَشَهدَ عَلَى ذَلِكَ أَغْلّمٌ بَنَي 
إِسْرَائِيلَ فَآمُنَ به من نْ غَيْر َعم وَاسْتَكْبَرْتُمْ عَن الْإيمَان 
به بَعَدَ هَذه مرب مَنْ أَصَلُ منكُم؟ بِعَرِينَة قَوْله تَعَانَى؛ 
17 نو 0 إن كلا بن عند أَئْهِ ذه مكَمَمْ م 1 
مِسَنَ هوي سشِفَاق بصا .» (فصلت: 06 

ْله تغانى» .إن الله أ يدي الهو الطَائِينَ 'فَإِنَ عَدَمَ 
الهدَايَة مما د ينبئ عَن الصَلآنٍ قَطَعَاء وَوَضْفْهُمْ بالظلم 
للِْشْعَاربَعنّة لْحُكُم ؛فَإِنّ تَرْكَهُ تَعَانَى لهِدَايّتهمُْ لظلمهم. 
(إرشاد العقل السليّم (5/ و071))- 

«وَقَالَ الْدِينَ كَمَرُوا للَّدِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرَا ما سَبَعُوَتَا 
إِلَيْه وَاِدُ لم يَهْتَدُوا به فُسَيَصُونونَ هَذَا فك قديم »« 

جَرَتْ سنَه الله الْأَنبِيَاء أن يَتَبعَهُمُ الَسَاكين وَالْفْهَّرَاءُ: 
لأ اْفْهََاء َيْسَ لهم ديا يَحَاهونَ عَلَيْهَا ؛ وَهُمْ تَابِعُونَ 
هنا أو هناك فَلانْ يَتَبِعُوا الحق حير خيْرٌ لهُمْ ما الأَعْتَيَءُ 
وَأَصحَابُ الجاه وَالرَيَاسَة والمتاصب قإِنَ ما هُم فيه 
يَصُدُهُمْ عَن اتبَاع الرّسُلِء الأنهُم نُوْ آمَتُوا بهم صَارُوا 
تابعين بعد مَا كانوا مَتْبُوعِينَ 

وَلدَلكَ قَالَ قَوْمُ وج لنُوج عليه السلام: ما ردك إلا 
6 مَعْلَنا وما ولت يلس إلا اليرت هم أَرَاوْئيَا بَدِىَ 
أي » (هود؛ 710): وَكَنَلكَ قَالَ الْذِينَ كَمَرُوا لِرْسْلهِم؛ 
حَنَى مُحَمّدِ صلى الله عليه وسلم. وَلِدَّلكَ نا كتَبَ 
رَسُولُ الله صلىٍ الله عليه وسلم إلى هِرَقَلٍ يَدْعُوهُ 


هدذ 


إِلَى الْإسْلام سَألَ عمن ن بآزضه من الْعَرَب» فَجِيءَ ا 


بأبي سَفْيَانَ ‏ نَفَرء هَسَأَنَهُ عَنِ الذّبِيّ صلى الله عليه 
وسلم مُجْهُ مُجْمُوعَةَ أَسْئلَة أَرَادَ أن يَتَعَرّف مِنْ جَُوَابِهًا 
عَلَى شخصيّته. وَكَانَ متها أَيَتَنِعُهُ أشْرَافُ اناس َم 
صَعَمَاوْهُمْ؟ َال آَبُوسُفْيَانَ: بل صْعَصَاوُهُمْ. فَقَالَ هرّقل: 
وَسَأنتك عَنْ أَتَبَاعه أَضْعَغَاوْهُمْ أمُ أَشرًا اهم هَمُلْتٌ بَلُْ 
صُعَمَاوْهُمْ وَهُمْ أنبَاعُ الرّسُلٍ (أخرجه مسلم 11517). 

هَلَمّا رَأى صَتَادِيد فَرَيْشُ أنَّ مُحَمّدَا صلى الله عليه 


وسلم الْبَعَهُ الْفْهَرَاءُ قَانُوا لأ يمْكن أن يَكُونَ هَدَا الدَّينُ 
حَعَاء أنه تَوْكَانَ نَهَدَانًَا الله إِنَيْهِ دُونَهُمْ: وَقَالَ انّدينَ 
كَمَرُوا لنّدِينَآمَنُوا لَوْكَانَ خَيْ خَيْرَمَاسبَُونَا َه فَصَلُوا 
حك كلد أنْ إِيِتَاءَ الله لَهُمْ اليا دَِيلَ مَحَبّته لَهُْ 
وَرضَاهُ عَنْهُمْ : وَضَلوا حَيْثْ قاسُوا الدَينَ عَلَى الدنيّاء 
وَظنُوا أنَّ الله تَعَانَى كَمَا آتَاهُمْ خَيْرَ الذّنَيَا قلا جُدَ أَنْ 
يَهْديَهُمْ لخَيْر الذّين. قَانَ تَعَائَى: «رَإِدًا شّ علبهءر سن 
بدت كَالَ الَدِينَ كقروا للدي اموا أ الْمربقَينٍ 00 : 
يديا » (مريم: 4د وَقَالَ تَعَانَى دالوا ححن أكتر أن 
ولد وما ححن معدن س ظ إِنّ تِِ سيل الرِرْفَ لمن يَكَاءُ 
ويفير وَلَدِكنَ أكثر الدّين لا يَعْلمُوْنَ () ومآ ] مول و ردم 
بالل ممَربعِددَنا رلَهَ امول مسا وك م جر 
لضَعَفٍ يما عَمِلُوا وَهُمْ في لعفت ا 052 ١‏ لني عون وت 
يننا مي ولح د ف الْعَدَابِ سروت رسيا مع ا 
وَقَالَ تعائى: : يَكَدَإلَك قتا بعصم عض ليقولرا أسؤلار 
1-7 11 
00 
قَاللُه تَعَانَى يُعْطي الدُنَيَا مَنْ يُحبُ ومَنْ لا يُحبُه وَقَدْ 
يَبْسُط الرّزْقَ كَنْ لأَيُحَبُ: وَيَقْدرْعَلَى مَنْ يُحبٌُه وَلَنّهُ 
سْبْحَانَهُ لا يَهُدي للْحَقَ إلا مَنَّ يُحبُ َغْنياءَ كَاتُوا أوْ 
فْقْرَاءَ. 
قَالَ ابْنّ كثير هَكَذَا قَانُواء,لَوْكَانَ خَيْرَا مَاسَبَهُوناإَِيْه 
م أَهْلٌ السنَةوَالْجَمَاعَة فَيَمُونُونَ بخ كَل فل وَقَوْلِ 
لم ينبت 3 يَخْبْتعَنِ الصَّحَابَّة رضي الله عنهم: هُوَ بد عَة لأنَهُ 
لو كَانَ خَيْرًا نَسَبَصُونا َيِه لأنهُْلَم َشركُوا خَصُلَةَ من 
خصّال الْخَيْرِا إل وقد بَادَرُوا إليْهَا. 
وَقَوْلُهُ تَعَانَى: دوذ َمْ يَهْتَدُوا بهء أي _بِالْشَرآن 
«فَسَيَُونُونَ هَذَا إِهْكَ قَدِيمٌ» أي كدب قَدِيم أي مَأَكُورَ 
عَنِ النَّاسٍِ الْأَقَدَمِينَ شيانا تحسون الْصَرْآنَ وَأَهْلَهُ وَهَذَا 
هو الْكبْر الذي قال رَسُولُ الله صلى اللّه عليه وسلم: 
«الْكبْرْبَصَرْالْحَقَ وحص اتام (لخرجه مبندم )4١‏ 
«ومن شَبْله ‏ أني من هَبْلٍ الَْرْآنِ الْكريم «كتَابُ مُوسَى » 
وَهُوَ التّوْرَاةٍ جَعَلَهُ الله تَبَارَتَ وَتَعَانَى دَإمَامَا » لبَنى 
إسْرَائِيلَ يَأْتَمُونَ به وَيَهْتَدُونَ بهكَمَا قَالَ تَعَانَى: 31,٠‏ 
اتنا عي لين روبق بو إِشَرويلَ الحكتب 15 هُدف 
وَوْ كرك لأؤل الأليب » (غار: 04): «ورحمة» أي جَعَلَ 
الله تَعَانَى التَورَاةَ رَحْمَة يَرْحَمُهُمْ بها إذَا اتَبَعُوهَا ؛كَمًا 
قَالَ تَعَانَى - عَن الْصَرْآن: «وَعَدًا كتنى أَوَلكهُ جارك تمه 
ل يعن » (الأنعام, هه١)‏ 


أذ 


وللحديث بقية إن شاء اللّه: والحمد لله رب العالمين. 


معحيدددةه 


رمسا مسحي 


أ- عند إبليس: 
حدثنا القرآن الكريم عن أصل المعصية 
ومصدرها عتد الفشيعيلان: فقال. الله عاتن 


جب > » (البقرة:4): وقال 


تعالى مخاطبا إبليس» .16 
(الأعراف» 1 .7 ١١‏ 20 وقال تعاك ‏ أيضًا ماسقنا 


«١ إبليس:‎ 


لد 05 ؛ (الحجريه؟). وقال . سبحاته: 5 


57 يجمه 
أخي الكريم: عتد 7 الآيات الكريمة السابقة 
-١‏ صدرت المعصية عن أصل وأساس هو الكبر. 
"- أدى يه هذا الكبر إلى رد أمر الله الصريح 
برأيه الفاسد القبيح. 

-٠‏ احتقر أبانا آدم عليه السلام وحسده. 

وهذه سمات التكبركما حددها النبي صلى اللّه 
عليه وسلم ي الحديث الذي رواه مسلم عن عيد 
الله ين مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
وقال فيه: : ... الكبربطر الحق وغمط التاس ». 
بطرٌ الحق: رده ورقشنةه: وغمط الناس أي: 


احتقارهم. وهذا الذي قام به إبليس ظفعلاًء 
وهذا الذي يقوم به كل مُتكبر لا يؤمن بيوم 
الحساب من الجن والانس على حد سواء: فهم 
جميعًا جند إبليس وعلى دربه ينهجون 
والكبر من أخطر أمراض القلوب التي لا يعلم 
حقيقتها إلا علام الغيوب؛ ولقد عد سيحانه 
الكبر من أهم أسباب الكفرء؛ فقال سبحانهك: 
»2 15 عن يق لذن يتَكروتت ف لض بغر 
أَلْحَقّ وإن مَرَوأ كل ءايه ََ مقضَئيا ٍ وَإن يبروا روا 
مل ارق لإ يَتَْدُوهُ سبلا وَإن ب يي 
دوه سيالا دَلِكَ يأتجم كَدَّبُوا بِعَاينِيَسَا وَكَانُوا عَنْهَا مو 
عَدَفْلنَ (الأصراف4١).‏ 

ب- سيب المعصية عند آدم:؛ عليه السلام: 


النار ل أكثر من عشرين وجهًا لخصها الامام 
التسضي د تفسيره تلخيصًا بديعاء فقال: 
«لقد أخطأ الخبيث: بل الطين أفضل لرزانته 
ووقاره:» ومته الحلم والحياءء: وذلك دعاه إلى 


التوية والاستغضان (أي دعا آدم المخلوق من 
الطين).: و التار الطيش والحدة والترفع (أي 


أما معصية آدم عليه السلام: فقد أخيرنا الله ' 


عز وجل عن سبيها وأصلهاء فقال سبحانه: 
« وَلْقَد عَهِدَناً إل ادم ين ل ع ول يذل عَرْمً » 
(طهءه١١).؛‏ انظر كيف قبل الله سبحاته عذر 
آدم 4# معصيته لأنه سيحانه يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدورء فهو سبحانه كما 
علم ما انطوت عليه نفس إبليس من كير 
وأخبرنا عنه فهو سيحانه علم ما انطوت عليه 
نفس آدم من تواضع؛ وئذلك وقع ‏ المعصية 
من ياب النسيان الضطري والضعف البشري» 
وهذا ما أخبرنا الله به م حَتَىَ وَل يَد لك عَرْمَا» 


النار المخلوق متها إبليس): وذلك دعاه إلى 
الاستكبارء والتراب عدة الممالكء: وائتار عدة 
المهالك» والنار مظنة الخيانة والافناء» وائلتراب 
مئنة الأمانة والانماء» والطين يطفي التار 
ويتلفهاء والنار لا تتلفه “ اه مختصرًا 


ويغض النظر عن فضل الطين على التار أو 


التارعلى الطين: المهم أن الله تعائى أمر إبليس 
بالسجود فأيى واستكبرء وإنما كان رفضه 
واستكباره 4 الحقيقة ليس على آدم؛ وإنما 
على أمر الله وما قدّمه من تبرير لا قيمة له؛ 
لأنه رأي بذ مواجهة التص الصريح: وهو رأي 
فاسد» وحتى ثو كان صحيحًا فلا يجوز مطلقًا 
مواجهة النتص بالرأي: وهذا منشأ الفساد 


عند من يعارضون النصوص الشرعية بآراتهم 
البشرية: وهؤلاء لا شك من تلامين إبليس. 


(طدءه١١)‏ أي: نسي ما عهدنا إليه من عدم | 


الأكل من تلك الشجرة ونسي ما حذرناه من 
عداوة الشيطان له ولذريته؛ ثم إن آدم ليس 
مصرًا على المعصية كما أضر عليها إبليس. 
ثانيًا: النتائج: 

أ- إذا اختلفت الأسباب لا شك ستختلف 
التتائج» فلما كان سيب المعصية عند إبليس 
ومصبرها هو الكبر. فلم يتب ولم يعترف 
يدنيه. بل برره وكان التبرير أقبح من الذتنب» 
فقال: «أنا خَيْرٌ منة حَلَعْتّني من كار وَحَلَقْتَهُ 
من طين »> (ص:1/6): أهوأعلم آم الله؟ أئيس الله 
بأعلم بَّما ب صدور العا مين: ٠‏ ألا يتلم حَلَقَ وهو 
لليف بير » (الملك:4١):‏ الله سبحانه وتعالى 
يعلم ولا يصدر ‏ أمره ونهيه إلا عن علم 
وحكمة: ولكن إبليس لا يعلم لأن الكبر أعمى 
بصيرته عن الحق فظن أن النار خيرمن الطين» 


والخلاصة: لما كانت نت معصية إبليس ناشئة عن 
كبر فلم يعترف ولم يتب إلى الله ولم يستغفظر 
شكانت النتيجة أن غضب الله عليه ولعته 
وطرده من رحمته 2 الدنيا وجعل النار مثواه 


هو وأتباعه من الجن والاتسء خالدين فيها بذ 


الآخرة. 
ب- أما آدم عليه السلام فلما كانت معصيته 


| عن طريق الضعف البشري والنسيان الفطري 

فلما ذكّرهِ الله تذكر واعترف بذتبه؛ وطلب من 
| الله المغفرة والرحمة؛ قال الله عزوجل عن آدم 
| وحواء وعلى لسانهما يعد أن ذكرهما فتذكرا: 


| مالا رَيَنَا َلآ أشنا وَإن كر مدر نا وََيحََنَا لوق 
مِنَّ لْخَيِرِنَ » و عه يعابر 6 التتيجة 


أن الله التواب الرحيم قبل توبة آدم وغضر له 
| وقد لخص القرآن قصة معصية أآدم وتوبته 


وتوبة الله عليهم 2 كلمات 0 


ع سخ عر كي 2 ع1 5 5 
أ تعائى: « وَحَصَوح ادم م ريه معو (5 ثم تبه أجَتبنه ع 


عي عر مر عر 


| عَكِّهِ مَحَدَئْء (ظه: 211١1١‏ ؟١؟1).‏ 
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7 


7 تق 


ألا فلتسمع الدنيا بأسرها هذا التقرير البليغ | 


الذي حل مشكلة آدم والبشرية كلها 2 كلمات» 
وإلى هؤلاء الذين ضحّموا معصية آدم وجعلوها 
سبب اللعنة على آدم وذريته من بعده: بل على 
الأرض كلهاء وإلى الذين يدَعون أن اللّه سبحانه 
تصارعت عنده صغة العدل والرحمة حتى انتهى 
إلى إرسال نفسه سبحانه أو ابته البكر ليصلب 
على خشبة على الأرض ويُّدقَ بالمسامير تطهيرًا 
للبشرية من ذنب أبيهم آدم: تلك الخطيئة التي 
لصقت بهم ولاحقتهم- كما يدعون ويقولون- 
تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا-: وسبحانه 
المنزه عن كل نقص وكل ضعفء لست أدري من 
أين جاء لهم هذا القول الفاسد: لا شك أنه من 
الشيطان ومن أتباعه من شياطين الإنس والجن . 
والخلاصة أن الله تعالى غضر لآدم وتاب عليه 


وهداه؛ والتوبة نتجبٌُ ما قبلها وتمحو أثرالمعصية | 


وما يترتب عليهاء والحمد لله رب العالمين ‏ 
ثالثا: تساؤلات وشبهات والجواب عنها: 
هل كان إهباط آدم من الجنة عقوبة له؟ 
الا جابة: لا ؛ لأن الله تعالى غفر لآدم وتاب عليه: 
فكيف يعاقب بعد ذلك؛ ولأن العقوبة تقتضي 


إما إلحاق العذاب أو حرمان العطاء وكلاهما لم 


يحدث لآدم؛ لأن آدم أساسًا خلقه الله ليكون 
خليفة بع الأرض»: أي خلقه الله للأرض ابتداء 
كما قال الله تعالى للملائكة: ون جَاعِلٌ فى لض 
عيمَة » (البقرة:70): والنزول إلى الأرض ليس 


عقوية: ولكنها مشيئة الله وحكمته: ويكون !| 


سعادة لمكن آمن وعمل صائحا كما قال الله تعالى: ‏ 


سنياس ره أ و 5 22 ينه 


و 


ا 


يَحْمَنُوْنَ » (التحل:97): هذا وعد الله 'للمؤمتين 


2 به وَلبْرِسهْرٌ “رهم مم يعسن ما حكن ا 


الصالحين بالحياة الظيبة ا الحيّاة الدنياء ا 
وبالجزاء الأحسن ف الآخرة: ومَّن أصدق من الله ا 


قيلا؟! 

وقد حدد الله سبحانه معيار السعادة والشقاء 
لك الدنيا والآخرة: لآدم وذريته لحظة إهياطه 
إلى الأرذ ض؛ فقال سبحاته: «قَلَكَدَلِكَ. . أنتك مَك 
عيبا وَكدَِك الوم شن بع(طه: 175-11 ). 

فليتأمل الذين يبحثون عن السعادة # الدنيا 
والآخرة: أين طريقهاء إذن فهبوط آدم للأرض 


اسيك را عي 4 نهم يا 
ع 0 


هو قدَّره الذي خلقه الله له؛ وطريق السعادة 
والشقاء قد بينه الله أكمل بيان وهو فيما بعثه 
الله وأنزله على رسله وأتبيائه على مر التاريخ 
البشري من لدن آدم حتى ختم بإمامهم وخاتمهم 
محمد الأمي الذي أخذ الله عهده وميثاقه على 
جميع الأمم وجميع الرسل باتباعه حين بُعث ف 
آخر الزمان لأنه عندما يبعث فلا مصدر للحق 
إلا ما جاء به ولا طريق للسعادة إلا ' اتباع ما 
جاء به- صلوات ربي وسلامه عليه-. 

وهتا يبرزسؤا ل آخرألا وهو:إذا كان الله سيحاته 
خلق آدم للأرض؛ فلماذا أدخله الجنة أولة؟ 
نقول- وباللّه التوفيق-: إن الله سيحانه وتعالى 
كرّم آدم حيث خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه؛ 
وعلمه الأسماءء وأسجد له الملائكة: ومن مظاهر 
هذا التكريم دخوله الجنة قبل إهباطه إلى 
الأرضء ولعل ‏ ذلك فوائد وأسرارنوضحها فيما 
يلي: 

-١‏ د خول الجنة مظهرمن مظاهر تكريم الله لآدم 
'لأنه من كرامة هذا المخلوق عند ريه سبحاته 
هيأ له ما الأرض جميعًا قبل أن يخلقه: ثم 
بعد أن خلقه عرّفه جميع الموجودات ف الأرض 
وأسماءها يما يتناسب مع وظيفة آدم وذريته 2 
عمارتها وهي دارالابتلاء المؤقتة. 

وكان من حكمة الله ورحمته أن يدخل آدم دار 
الجزاء التي أعدها الله لآدم وللمتقين من ذريته 
وهي دارالكرامة والخلد: فإذا كان اللّه تعالى عرّف 
آدم على دارالاقامة المؤقت أفلا يعرّفه دارالكرامة 
والخلد التي أعدها له وللصالحين من ذريته؟ 

"- كذ لك عرّف الله آدم بطريقة عملية الطريق 
المؤدي إلى الجنة وهو المتمثل ل تطبيق منهج 
الله ب الأرض والذي ملخصه ل الطاعة وترك 


الملعصية. 
ا كما عرف آدم وذريته خطورة اتباع الشيطان 
وحذره وذريته من فتنت 


:- كذلك عرف آدم د أن داءه يكمن 2 
المعصية ودواؤه ‏ التوبة والاستغضار وأن المتقين . 
من أبتاء آدم إذا مسهم طائف من الشيطان 
تذكروا فإذا هم مبصرون 

وللحديث 'يقية إن "شاع الله: ويالله تعالى 
التوفيق. 
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/ إمد 57 ع 9 
ام "علي و 
: ايم سو 


حريت كنا " 
د. أحمد عت ع 


الحمد للّه؛ والصلاة والسلام على رسول اللّه 

صلى الله عليه وسلم: ؛ وبعك: 

لقد تكلمنا فيما سبق عن ما يستحق أن 

يُوصفْ يالفكر الإسلامي: قتكلمتا عن 

الإسلام وثوابته ومتغيراته. 

وجاء دور الكلام عن الفكر تفسه: هما هو 

الفكر وأين يكون؟ 

يقول ابن فارس ع معجم مقاييس اللغة: 

إن مادة فكر تفيد؛ تردد القلب بل الشيء:. 

يقال: تفكر: إذا ردد قلبه.. ويقال:. رجل 

ويرى صاحب القاموس المحيط ان «الفكر,» 

هو إعمال النظر ةي الشيء؛ ولهذا فالفكر 

عمل عقلي؛ وحركة ذهنية. 

وقد كان للعلماء عناية تامة بهذه المعاني 

اللغوية للكلمة؛ لايجاد معنى يضرب 

اللفظة ويشرح معناها. 

فها هو الجرجاني 'يقول عنه: “الفكر 

ترتيب أمور. ذخ الذهن يتوصل يها إلى 

مطلوبٍ يكون علمًا أو ظنا". 

وابن القيم يقول عنه: “هو إحضار معرفتين 

القلب ليستثمر منهما معرفة ثالثة ‏ 
وغيرها من التعريفات لا يتسع المقام 

لذكرها. تكن نخلص منها الآتي: 

«الفكر يراد به القوة المركبة المفكرة, وهو 

حركة للقلب ومن ثم العقّل نحو الشيء: 


وتنطلق منه مسلّمات عقلية بغية الوصول إلى 
أهداف ومطالبء ولهذا فهو من خصائص الاإنسان 
دون الحيوان: ولأنه له صورة في القلب فهو أمر 
محسوس متخيل:؛ ومن هنا جاء التهي عن التفكر 
4 ذات الله تعالى. 

وعليه؛ فيتصبٌ مصطلح «الفكر الاسلامي» على 
عملية التفكير نفسها بأنها إسلامية: وهذا صلب 
الحديث: أيحق ذلك؟ وإن كان فأين يقع؟ 

ولما كان القكر عمل عقلي محض وجب العلم بأن 
العقل موجود 4 تلك المضغة المسماة بالقلب: ولهذا 


فموضعه ع القلب 
قال الله تعالى 4# آية الحج: ٠‏ أمَلَد موا في الأْضٍ 
تَكْونَ لم هلوب يَمْقِلونَ يبآ » (الحج:”؛). 


ولهذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم ب الحديث 
المتفق عليه عن النعمان بن بشير قوله صلى الله 
عليه وسلم: دألا إن 4 الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله: وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا 
وهي القلب». الحديث متفق عليه. ٠‏ 
وأبلغ من تكلم عنه كان الامام أحمد رحمه الله 
حيث قال: العقل 2# القلب ولا اتصال بالدماغ؛ ولا 
كان الفكر هو: دوران الشيء 4 العقل بين القبول 
والرفضء فإذن منزئة الفكر بين الاثتين: أي ساعة 
الدوران» وهي التي يطلق عليها عند البعض بي: 
مراتب وصول العلم إلى النفس. 

وقسم أبو البقاء الكفوي # «كلياته: هذه المراتب 
بطريقة عقلية بحتة» فوصف مراتب وصول العلم 


إلى النفس فقال: ومتها: 
الشعور أول مراتب وصول العلم إلى النفس؛ ويكون 
ذلك من :ريق التتواشن. 


ثم الادراك: وهو أول إدراك العقل مراتب العلم 

ثم الحفظ: وهو استحكام المعقول 2 العقل. 

ثم التذكر: وهو محاولة النفس استرجاع ما زال من 
المعلومات. 

ثم ذكر: وهو رجوع الصورة المطلوبة إلى الذهن. 

ثم الفهم: وهو التعلق غالبا بلفظ من مخاطبك. 
ثم الفقه؛ وهو العلم بغرض المخاطب من خطابه. 
ثم الدراية: وهي المعرفة الحاصلة يعد تردد 
مقدمات؛ مثل: العلم المقتبس من فقواعد التحو 
وقواعد العقل. 

ثم اليقين: وهو أن تعلم الشيء ولا تتخيل خلافه. 
ثم الذهن: وهو قوة استعدادها لكسب العلوم غير 
الحاصلة. 

ثم الفكر: وهو الانتقال من المطالب إلى المبادئ 
ورجوعها من المبادئ إلى المطالب 


ثم الحدس: وهو الذي يتميزيه عمل الفكر. 

ثم الذكاء: وهوقوة الحدس. 

ثم الفطنة: وهي التنبه للشيء الذي يعتقّد 
معرقته. 

ثم الكيس: وهو استنياط الأتضع 

ثم الرأي: وهو استحضار المقدمات وإحالة الخاطر 
فيها- , 

ثم التبين: وهو علم يحصل يعد الالتباس 

ثم الاستبصار: وهو العلم بعد التأمل 

ثم الاحاطة: وهي العلم بالشيء من جميع وجوهه. 
ثم الظن: وهو أخذ طرف الشك بصفة الرجحان. 
ثم العقل: وهو جوهر تدرك به الغائبات بالوسائط 
والمحسوسات والمشاهد. 

ويُللاحظ مما مضى: 

أن مرتبة الفكر جاءت متوسطة بين المراتب العقلية 
المذكورة. حيث جاءت قبلها عشر مراتب وبعدها 
عشر مراتب. 

ولا شك- طاما أن الأمر فكر- أن هذا الترتيب الذي 
أورده الكفوي لمراتب وصول العلم إلى التفس هو 
ترتيب اجتهادي قد ينازع فيه؛ أو ل بعضه كما 
ذكر ابن القيم 4 «مفتاح دار السعادة». فقال: دإن 
للإدراك مراتب بعضها أقوى من بعض: أولها الشعور, 
ثم الفهم ثم المعرفة: ثم العلم» ثم العقّل؛ ومرادنا 
بالعقل (المصدر) وليس القوة الغريزية». اله 

كما أن اجتهاد الكفوي هذا لم يستقرئ جميع 
المراتب العقلية والعلمية: فلم يذكر: المعرفة والحكم 
والخاطر والوهم والخيال والبديهة والروية والخبر 
والفراسة والرؤياء والقيافة والكهانة والنظر... إلخ. 
إلا أنه يعطينا فكرة- ولا شك- عن ثروة اللغةالعربية 
وعنَاها بالمفردات العقلية: والتي تمثل كل مفردة 
منها مرتبة من مراتب وصول العلم إلى النفس. 

ولا شك أن للفكر فضائل كثيرة عرض ابن القيم 
بعضها 4 كنابيه: «مفتاح دار السعادة»؛ و«الفوائد » 
وقد ذكر # أحدهما: قول يعض السلف: ”تفكر 
ساعة خير من عبادة ستين سنة“. 

وسأل رجل أم الدرداء بعد موت أبي الدرداء عن 
عبادته فقالت: كان نهاره أجمعه لي بادية التفكر 
وقال الحسن: تفكر ساعة خير من قيام ليلة وقال 
الفضل: التفكر مرآة تريك حسناتك وسيئاتك. 

وقال الحسن 2 قوله تعالى 2 الأعراف: 
5 مرف عَنْ ءيق لين يتَكبروَت فى الارضٍ بِغْيْر ألْحَقّ 0 
(الأعراف:55 ١‏ ): قال: أمنعهم التفكر فيها. 

وليس إيراد هذه النصوص من بياب نتحقيقهاء بل من 


باب أن أهل العلم ذكروا تلفكر فضائل جمة: وكيف 
لا: وقد ذُكر التفكر القرآن الكريم ب عشرين آية: 
مرة (فكر)؛ وتسع عشرة مرة تتفكرون. 
وذكرت هذا كله لأدلك على أن مجال الفكر واسع: 
وموضوعه خصب للتأمل والتدبر؛ ومن هنا فقد بيّن 
القرآن الكريم أن من القرآن ما لا يمكن الوصول إلى 
معرفته إلا عن طريق بيان النبي صلى الله عليه 
وسلم: ومنها ما يمكن معرفته عن طريق التفكر: وقد 
جمع الله سبحانه بين هذين التوعين من البيان 2 
آية واحدة: فقال الله تعالى ف النحل: ١‏ رََآ ابَسَلْنَا 
عن ميك لايجالا يحت و تتكلوا أفل ال إن شر َِ 
َعَامُونَ 5 بالبيتت لزي وَأَنرْلنآ ِلك الزكر لِبْبَينَ لِلنّاسن 
مَا وَل لم عله يتفكرُورتء (التتحل: 1)545-27 
ومعلوم أن آيات القرآن فيها من دلائل التفكر ما فيهاء 
فآيات الآفاق» كالتفكر 2 خلق السماوات والأرض: 
وآيات الأنفس. وآيات 2# أمر النبي صلى الله عليه 
وسلم: وآيات النظر والبصر والتدير: والاعتبار 
والذكر والعلم: وغير ذلك 
مما يقول عند العلامة ابن القيم 4# مفتاح دار 
السعادة: «وإذا تأملت ما دعا الله سبحانه 2 
كتابه عباده إلى الفكر فيه: أوقعك على العلم به 
ووحدانيته وصفات كماله ونعوت جاذله من عموم 
فدرته وعلمه:؛ وكمال حكمته ورحمته: وإحسانه 
ويره2» ولطفه وعدله: ورضاه وغضبه: وثوايه 
وعقابه: فبهذا تعرّف إلى عباده وندبهم إلى التفكر 
آياته,. اه 
ولهذا نقول: إن هذه الاشارات الالهية إلى آيات الله 
تعالى ف الكون قد قُصد بها إيقاظ القلب البشري 
لعظمة الخالق: وقدرته المعجزة وعلمه المحيط: 
وهيمنته على أمر الكون وتدبيره له: لكي تخضع 
القلوب للخالق العظيم وتعيده وحده بلا شك» 
ولتصحيح العقيدة من الشوائب التي تعلق بها 
وهنا تكمن أهمية الفكر 4 القرآن: وأهمية المجالات 
التي يمكن أن يكون ذ فيها الفكر مقبولة: والكيفية 
التي يمكن أن نفكر يها من غير الدخول فيما يكون 
فيه مَحَدَورشرعي. 
وهنا أهتم بسؤال أبدأً يه مقائي القادم- إن شاء الله 
وقدر: هل هذا الفكر هو المراد به اليوم؟ والذي 
نسميه إسلاميًا؟: 
وأجيب على هذا 4 مقالي القادم بإذن الله تعالى: 
سائلاً المولى عزوجل أن يقَدَّر لنا ولكم الخيرات: إنه 
ولي ذلك والقادر عليه: وصل اللهم وسلم وبارك على 
محمد وآله وصحبه. 


باب الاقتصاد الإسلامي 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه. 
ويعد: 

هايزال الحديث متصلاً عن الضوابط الشرعية 
+ المعاملات الاقتصادية فنقول وبالله تعالى 
التوفيق: 

الالتزام بالأولويات الإسلامية 

ويعني ذلك أنه يجب على المتعامل أن يلتزم 
بالأولويات الاسلامية وهي الضرورات 
فالحاجيات فالتحسينات: وتجنب الإسراف 
والتبذير والاتفاق الترغ والمظهري وما حكم 
ذلك.ودثيل هذا الضابط من القرآن الكريم 


قول الله تبلواك وتماانى: 0+ فى ادم حُدُوأ ريتك عندَ 
سَِ مجر وَكُوا وأشرنوأ ولا شرفو إتَمم لَاِيبٌ لْسَرِفِينَ » 


(الأعراف:١7):‏ ويوصيتا الرسول سيو ةالو عار 
وسلم # ترتيب الانفاق بقوئه: ١‏ ابدأ بتشسك 


فضل عن أهلك شيء فلذي قريتك:؛ فإن قضل 


عن ذوي قربيتك شيء فهكذا وهكذا....: (رواه ١‏ 


أحمد والتسائي). 

وهذا الضابط يستند إلى القواعد الفقهية 
الآتية: 

الضرورات تبيح المحظورات. 

الحاجة تنزل منزلة الضرورة. 

لا اقتراض إلا لضرورة. 

الالتزام بالغنم بالغرم 2 المشاركات. 


تقوم العاملات يصفغفةعامة يط العائد ١‏ 
تقوم ملات د على رد ا ووب مض ع وو ا 


بالتضحية والكسب بالخسارة والأخذ بالعطاء: 
وهنا ما يطلق عليه 24 كتب الفقه اسم: «الغنم 
بالغرم: والخراج بالضمان»: ويعني هذا أن العائك 


التوحيد #7 ربيع الآخرم؟14ه - العدد 044 - السنة السادسة والأريعون 


الضوايط الشرعية 
للمعاملات الاقتصاديهة 


يقابل تضحية: ولا كسب بلا جهد: ولا جهد بلا 

كسبء ومن نماذج ذلك من القرآن الكريم صفقة 
التجارة مع الله 4 الجهاد حيث قال سيحاته 

وتحالتت َإِنَ أله شر مرت الم وميد ءانف ة- 
اتوم يآرت َعم الس سل 
الرسول صلى الله عليه وسلم بين الجهاد وتوزيع 
الغنائم. 

ومن مرجعية هذا الضابط من القواعد الفقهية 
مايلي: 

الخراج بالضمان. 

الريح فيما اتفقا عليه والوضيعة على صاحب المال- 

وجوب موالاة المؤمنين وأولوية التعامل معهم 

ويقصد بهذا الضابط أن تكون أولوية التعامل مع 


المؤمنين وهذا ما يطلق عليه أحياناً: التعامل مع 


المؤمنين أولى». فالمسلم جزء من الأمة الاسلامية 
ويجب أن يحمسل ولاءه للمسلمين؛ ومن الصور 
التطبيقية ثلولاء الاقتصادي أن تكون أوثوية 


| المعاملات التجارية والاقتصادية والمالية بين 


المسلمين: ودعم السوق الإسلامية المشتركة: 
يوي د اي 

وتعالى: « وَالْمَؤْمُونٌ واكم ومنت يسم أوْليآةُ بض 
ان 2 ع 20 


ألصَلَوة فوت 7 وتطيعوت" الله ورسوله: : وْليكَ 


ع سرس لل 


ا سن الله عَرِنَزٌ كيه » (التوينة: 71): 


لوم كيين ويس من ذون المؤمديت ومن ن يَعَعَلٌ وَل 
ين يرت أل فى تَوء إل أن توأ متهم نصَه وَيُحَدْدصكُمْ 


02007 » (آل عمران:76) 


011120-71 7:21[ 20ه امل 


ولقد أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
موالاة المسلمين فقال:< المؤمن للمؤمن كالبنيان 
يشد بعضه بعضاء (رواه البخاري): وقال صلى 
اللّه عليه وسلم: دلا تصاحب إلا مسلماً ولا يأكل 
طعامك إلا تقفي» (رواه أبوداوود والترمذي): 
وقوله صلى الله عليه وسلم: «المسلم أخو 
المسلم... الحديث:» (رواه مسلم ). 
ولقد أكد الفقهاء على أولوية التعامل مع 
المسلمين ومن مبررات ذلك ما يلي: 
- يجب دعم وعون المسلمين. 
- يجب المحافظة على عزة وقوة المسلمين. 
- يجب تجنب ال معاملات غير ا مشروعة التي 
يقوم بها غير المسلمين أحيانًا. 
- نجنب استغلال واحتكار ومكر غير المسلمين. 
- تدعيم السوق الاسلامية المشتركة. 

جواز التعامل مع غير المسلمين المسالمين 
ويقصد بذ لك جواز التعامل مع غير المسلمين 
المسالمين وذلك من باب التيسير ورفع الحرج 
والمشقة. وكذ لك من جانب المواطنة وناجنب 
الفتن: ولا يجوزالتعامل مع غير ا مسلمين 
المحاربين (دارالحرب) إلا عند الضرورة التي 
تؤدي إلى مهلكة. , ' 
وتقد آكد رسول الله صلى اللّه عليه وسلم على 
ذلك؛: فقد ثبت أنه اشترى من يهودي طعامًا 
نسيئة (بالأجل)). كما رهن درعه عند يهودي» 
فقد روى أنس رضي الله عنه؛ قال: «رهن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم درعًا عند يهودي 
بالمدينة وأخن منه شعيرًا لأهلد.. 
وتلقد وضع الفقهاء مجموعة من الضوابط 
الفقهية للتعامل مع غير المسلمين المسالمين منها: 
- أن يكون التعامل 4 حدود ما أناحته الشريعة 
الاسلامية. 
- الالتزام بالقسط والعدل والأمانة. 
- حرمة الاعتداء على أموالهم وأعراضهم 
ودمائهم. 
- وجود الحاجة للتعامل معهم. 

تحقيق النفع وتجنب الضرر 

يقضي هذا الضابط بأن تحقق ال معاملات 
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الاقتصادية النفع الذي يعود على الفرد 


نفسه وكذ لك على الجماعة والأمة الاسلامية: 09 


ويكون هذا النضع مرتبضًا بتحقيق مقاصد 
الشريعة الاسلامية: وكذ لك نتجتب أي معاملة 
وأصل هذا الخكابظامن القزآن لكريم هوافول 
الله تبارك وتعالى: «وَسََارَدأ سٍِ لبر لتقو 
وَل عاونا ع لاجر َالْمَدون وَأتَّهُوأ 2 !إن لَه مكَرِيدٌ 
لعا > (المائدة:؛ ١‏ ). 

ولقد نهى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم " 


5 


> ايمس 
5 

+ بوسح 
2 
"7 لمك 
ل سيط هه - 1 
7 


7 
8ج وعم لعو 


وو موده 
مص سه 
. مم موود 


2-5 
ل سمس ك ههه 


عن مجموعة من المعاملات الاقتصادية لأنها +25 


تسيب أضرارًا؛ مثل التعامل 2# الخمر؛ ولحم 7 


الخنزيرء والميتة: والدم: والأصنام: والصلبان» 
والتماثيلء والكلاب, وكسب الاماء (الزنا)» 


وبيع السلاح وقت الفتنة والتسعير ف الأسواق 4 


بدون ضرورة معتبرة شرعًا: ود ليل ذلك قول 


رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضارٌ 4 
ضارّاللّه عليه: ومن ث شق شق الله عليّه» (رواه 2 


الترمذي). 


ويستند هذا الضابط إلى مجموعة من 4 


القواعد الفقهية منها: 
- لا ضررولا ضرار 
- الضرريزال. 
- يتحمل الضرر الخاص. 
تجنب المعاملات التي تلهي عن الفرائض والواجبات أو 
تضيع الحقوق 


ويعني ذلك أن أي معاملة تصد عن سبيل الله 52 
ولا تمكن المسلم من أداء الفرائضن والقياه 5 
بالواجبات تعتب ر حرام ولقد أشارالقرآن إلى (< 


ذنك #4 العديد من الآيات مثل قوله سبحانه 
0 ألَذىَ ماما دا وو إلصَّلوة من و 
الجيعة 8 سَمواأ إل ذ دو أله وَدَروَأ ليع ور حب ل 
إِنَكُمْرٌَ يَْلَثنَ “(الجمعة: 4)وقوله تبارك 
و فى سوَت د أله نرقم وميكرَ يا 
ا يح له فبَا لخدو وَالْآصَالٍ 3 رجَالٌ لدو 

0 عن وف داّوع الك ياف 
وما تقل و القوث والأبصسر (©) جريمع لله 


أن مايا تي َه موث راق يرَزْفُ من يِكَاءُ يعبر 07 


التوحيد 


216231116012071 :8( دادرلا 


م 


حِسَابٍِ »(النور:"7-7): وقد روي 24# الأثر: .لا 
يبارك الله 4 عمل يلهي عن الصلاة». 
ومن مرجعية هذا الضايط من القواعد الفقهية: 


مالا يريبك: (رواه الترمذي): وقوله صلى 
اللّه عليه وسلم: «إنما الحلال ببّن: وإنما الحرام 
بين: وبينهما أمورمشتبهات لا يعلمهن كثير من 


0 -اإنما الأعمال بالنيات: الناس: فمن اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه 
م - وسائل الحرام حرام. وعرضه: ومن وقع 2# الشبهات وقع ي الحرام 


» -المحافظة على مقاصد الشريعة الاسلامية. 


القورع عن الشبهات 
ومعنى ذلك أن يتورع المسلم 4# معاملاته 


كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه 
ألا وإن لكل ملك حمى وحمى الله محارمةه آلا 
وإن 4 الجسد مضغة:؛ إن صلحت صلح سائر 


هب ,9" الاقتصادية عن مواطن الشبهات ونتجنب أي الجسدءوإن فسدت فسد سائر الجسد., ألا وهي 
ا © معاملةفيها أدنى شبهة؛: محافظة على الدين القلبء» (رواه البخاري) 

00 وصونًا للعرض واستغناءً بالحلال البين المقطوع ومن مرجعية هذا الضابط من القواعد الفقهية 
- بحله. ولقد ورد عن الرسول صلى الله عليه 2 مايلي: 

31 © وسلمالعديد من الأحاديث ما يؤكد ذلك: منها -دعمايريبك إلى مالا يريبك. 

...9 قوله:... والمعاصي حمس اللّه. من يرتع حول -الأعمال بالنيات. ١‏ ' 
...59 الحمى يوشك أن يواقعه» (رواه الشيخان). وللحديث بقية إن شاء الله والحمد لله رب 
7200007 وقوله صلى الله عليه وسلم:«دع ما يريب كإلى 0 العالمين. 


ب 


تتقدم أسرة نتحرير مجلة التوحيد يخالصص التهنئة لاثنين من أبتاء الجمعية: 
تحسيهما من الصالحين: ولا نزكي على اللّه أحدًاء وذتك يمنتاسية حصوثهما على 
درجة التخصص (ا ماجستير ) 4 علم الحديث وهما: 


أحمد جمال أحمد ا مراكبي» ومحمود محمد عبد الحكيم رحمة. 
وقد حصل الباحثان على درجة التخصص (ال ماجستير ) يتقدير ممتاز 
هذا. ونتمنى لهما مَرَيِّدَا مَنَ التوقيق والسداد ‏ 


ب 


أسرة أنضصارالسنة اللحمدية تهن اينها الباحث عيد الرحمن صبري أحمد 
لحصوله على الدكتوراه ‏ اللغة العربية وآدابها يمرتبة الشرف الأولى مع 
التوجيه بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتباد لها بين الجامعات الأجتبية: 


وكان موضوع الرسالة ديتاء التركيب وقضاياه 2 المقال ةالأدبية عند محمود 

محمد شاكر»؛ دراسة ث2 النحو وائد لاله 

يم || كما تتقدم بخالصس التهنئة لابننا الباحث إيهاب مرسي عبد المجيد بضرع 
١| ©‏ كمشيشء لحصوئه على درجة الماجستير؛ وكان موضوع الرسالة بعنوان: «متهاج 

وطرق تدريس الرياضيات». جامعة المنوفية: كلية الشريعةة. والله الموفق. 


> “نن. 
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1211101071 :لاط 20هادرنا 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
ويعد: 
أيها الأحباب: تصاحبنا بذ حلقتين خلتا مع 
حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه؛ إذ 
ذكرنا بالحقيقة الغائبة: وما ينبغي تجاهها 
من حُسن المسير إليه؛ رجاء أن نتعم بيُمن 
القدوم عليه؛ فنفوز ين لكم الموعود على لسان 
سيد كل مولود صلى اللّه عليه وسلم: وتكلمنا 
4 شرح الحديث؛ ومعناه, وبعض ما يستفاد 
من ميتاه. 
ولا تزال الصحبة 4 لقاء ثالث أخير مع 
حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه 2 
البتخاري وغيرة من كدب السان 1 
عَنْ عُْبَادَةَ بْنِ الصّامت» عَن الثَبِيَ صَلَى اللّهِ 
عَليْه وَسَلَمَ قَالَ: «مَنَ أِحَبٌ نَمَاعً أله أحَب الله 
لشَاءَه وَمَنْ كر لَاءَ الله كرة الله لشَاءَهُ قَانَتْ 
تمائشّة أو بَعْض بَعْضَ أَزْوَاِجِه: إِنَّ نَتَكْرَهُ المْوْت. قَالَ: 

ليس ذَالكن وَلكنٌ المؤمنَ د إِذَا حَصْرَهُ لوت بُشرَ 
بِرِضْوَانٍ ! الله وَكَرَامَته فَلِيّسَ شي 2 يِب إِلَيّْه 
مما أَمَامّهُ فَأْحَبٌّ لقَاءَ الله وحن الله لَه 
وَإنَّ اتكارٌإذًا حُضْرَبْشْرَبِعَدَاب الله وَْفُويّته 
فلَيْسَ شَيْءٌ آكرَه َيه مما أَمَامَهُ كَرَهَ لقَاءَ الله 
وكرة الله لقَّاءَهُ». 
رواة البخاري (/50:1): ورواه مسلم (رقم 
دك 51 ). 

وفيما يسنفاد من الحديث غير ما سبق بيانه : 

إن كان قد تقرر لدينا أن الكلام 2 اللقاء 
والرؤية من مسائل اعتقاد أهل السنة: وأن 
الله تبارك وتعالى يلقاه المؤمنون ن والكفار 
وأن لقناء الله نه يكون إلا بعد الموت خلاهًا من 
ابتدع غير هذاء وأن اللقاء ليس هو الموت؛ ولا 
تتعارض محية لقناء الله مع حديث النهي عن 


تمني الموت» ولا مَعَ كراهية الموت التي تفع من 
كل إنسان. 

إنكان قد تقرركل ذ لك؛فإن من أهم ما يُستفاد 
من الحديث أن عبودية العبد تقتضي العيش 
بين مقام الخوف ومقام الرجاء محمولين على 
منزئة المحبة. 

وقد ذكرالله- تعالى- الخوف مقرونًا بالرجاء 
كتابه الكريم 4 مواضع كثيرة: 

مَخَيرًا عن نفسه تعالى ذكره: « أَعَلَمُوَأ أرى الله 
شَدِيدُ ألْمِفَاب ون أله َمُوْدٌ تَحِيِءٌ » (المائدة: 98) 

أو آمرا نبيه صلى الله هي ونام كاادته 
تعالى: ويه جارف أن آنا الكثردُ ليغ (8) راد 
دإ ُو الْصَدَابُ الألِيمٌ 6 (الحجر: 2:49 06 

أو مادحاً من فعل ذلك من عياده المؤمنين 
كقوله تعالى ذكره » آصَن هو يت اله نَل ساعد 
وفَايما يدر لخر وبربحوا رَحمَة ةَ ري قل هَل يَسَتوق لذبن 
نلق اين لا يعمو إِنََا يتَدَهد أوْلُواأ الأب + (الزمر: 
- 

وب السنة كثير؛ منه حديث أنْس وورهيكه 
رضي الله عنه-: أن النيي” صل الله عليّه 
وسلم- دخلٍ على شابٌ وهو ف المؤت» فَقَال: 
كيف تَجِدّكَ؟» قال: والله يا رسول الله 4 إني 
أَرْجُو الله وإني أخَافُ إذنوبي» فَقَالَ سول 
الله صلَّى الله عليه وسلّم-: 8 يجتمعان 2 
َنْب عَبْد آي مثْلٍ هَذا اللَوَُطن؛إلاً أعْطَاءُ الله ما 
يَرْجُوَ وَأمْنَهُ مما فْحَاق)” 4 ,صحيح الترغيب 
والترهيب *(787) 

وحديث أبي هريرة- رضي الله عنه- عن 
النبي- - صلَّى الله عليه وسلّم-:«يقول اللّه- عر 
وجل-: وعزتي: لا أجمع على عبدي خوفين» 
ولا أجمع له أمنين ن؛إذا أمنّني 4 الذنياء أخفته 
يوم القيامة: وإذا حافت الذقها أمنتهايوم 
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القيامة,؛ صحّحه الألباني. 

هذا وقد استقام فهم الربانيين على هذا سلمًاء 
وخلمًا؛ فنجد شيخ المحدثين البخاري الامام 
رحمه الله يعقد 4 صحيحه بابًا بعنوان .باب 
الرجاء مع الخوف 4 فال الحافظ ابن حجر 
رحمه الله 4 شرحه: قوله: ,, باب الرجاء 
مع الخوف ,, أي: استحباب ذلك؛ فلا يقطع 
النظر لي الرجاء عن الخوفء ولا 2 الخوف 
عن الرجاءء؛ لثلا يفضي ل الأوّل إلى المكر؛ و 
الثاني إلى القنوط؛ وكل منهما مذموم. (فتح 
الباري 2)701/1١١‏ 

و ربطه بين الخوف والرجاء يقول ابن أبي 
العز الحنفي رحمه الله م شرح الطحاود 4 
ت الأرناءوط (455/1) بعدما قرر ما سبق 


- 


من عقيدة السلف قال: يشالرّجَاءْ يَسْتَلَزْمُ 


الْخَوْفَ, وَنَوْياَ 'ذَلكَ نَكَانَ ْنَا وَإلْخَوْفُ يَسْتَلْرَمُ ا 


الرّجَاءَ وَلَوْلا ذلك لكان قنوطا وَيَأْسَا. وكل 
أحَد إذَا خَفْتَهُ هَرَيْتَ منه إلا الله تَعَانَى قَإِنَتَ 
إذا حْسْنَة هَرَبْتَ إليْهء فَالْخَائْفٌ هَارِبٌ منْ رَبّه 
إلى رَيّه > انتهى: وغّيره بذ كتاب آلله وسنة 
تَبيه وآثارالسلف الكثين والجحمد لله. 
وهذان المقامان- الخوف والرجاء- يحتاجان 
إلى المحبة إذ هي خلة عامة: وصفة لازمة 
لتحفيق. عبودية العبد نتجاه خالقه ومولاه 
فلا يحيا قلبه إلا بها ولا تستقيم عقاتده 
وجوارحه إلا 4 وجودها 
لذا قال طبيب القلوب شيخ الاسلام ابن 
القيم: ‏ ,. مدارج السالكين بين منازل إياك 
نميف وإياك نُستعون 9/1 ): 
ِالْقَلبُ ب سَيِْهِ إلى الله عَزْ وَجَلَ بِمَنْزْنَة 
الصّائر: فَامَحَبّة رَآسْهُ وَالْخَوْف وَاَلرّجَاءٌ 
جَنَاحَاهُ هَمَتَى سلم الْرَّأسل وَالْحَنَاحَانِ 
فَالِصّائرُ جَيّدُ إلطيّرَان؛ ن» وَمَتَى قطعٌ الرَّأسٍ مَإِتَ 
الطائنٌ وَمَتَى فَقَدَ الْجَنَاحَانِ فَهُوَ عُرْضَة لكل 
صَائْدَ وكاسر”. 
وَنقل رحمه الله عن غَيْرُهُ: أَكَمَلُ الأخوال: 
اغْتدَال الرَّجَاء وَالْخَوْفء وَعْلْبَةالْحبٌ فَاحَحَيّةِ 
هي المَزِكبُ. وَالَرَجَاءُ حَاد وَالْحَوْفَ سَائْقَ وَاللّه 
المْوَصّل بِمّنّه وَكَرّمِه” . 


إٍْ اوشم وَحَاوُونٍ إن كن 


وهذه الثلاث- المحبة مع الخوف والرجاء- 
جعلها العلماء مناًا للعبادة التي خَلَقَ الله لا 
الخلق: عوَإحَد هَاعَليهِمُ ليان أرسل بها دسل 
وَأنْزِلٍ, كته 0 خلقت الدنيًا وخر 
يُحبُ وَيَرْضَى” 5 

إِذ إذمَنَاطُ الْعبَادَة غَايَةُالْحْبِ م غَايَة الل وَل 


عه *. 


تنْمَعُ عبَادَةٌ بوَاحِد مِنْ هَدَيْنِ ذونَ الآآجَرِ؛ ؛ولذا 
قال مَنّ قال منَ الَسَلَفه مَنْ عَبَدَ الله بَالُحبٌ 
وَحَدَهُ هَهُوَ زنْدِيقَ؛ وَمَنٍْ عَيَدَهُ بالرّجَاءِ وَحْدَهُ 
شيو مُرْجىِ وَمَنٍْ عَبَدَهُ بِالْخَؤْف وَحْدَهُ فَهُوَ 
حَرُورِي: وَمَنْ عَبَدَهُ بالحبٌ وَالْخَوف وَالرَّجَاءِ 


فَهُوَ مؤمن موحد. رينظر: ٠‏ (معارج القبول 


(40/1) ,, شرح الطحاوية ت الأرناءوطظ 
(458/5): مجموع الفتاوى ,, )”149/١٠١‏ 

وقد اختلفت عبارات العلماء #2 تعريف الخوف والرجاء 

والمحبة ومن أظهره: ' 

أن الخوف عم يلحقٍ النفس: ؛ لتوقع مكروه وهو 
مِنْ أَجَلْ مَنَازْلٍ الطريق وَأَنْفَعِا بلعب وَهِي 
هَرْض عَلَى كل أحَدء كما قَالَ الله تَعَاَكَى ,كد 
موصي » (آل عمران: هاا)ء 


و 5 


مَآ َاتَوأ يي 2 مم لل بر 03 عون « (اللؤمنون, 
٠١‏ أهْوّالذي يَزْنِي؛ وَيَشْرْبُ الْخَمْنَ ؛وَيَسْرقَ؟ 


ا قال: لا يا ابْنَهَ الصَدّيقء وَلكنَّهُ الرَّجْل يَصُومُ 


وَيُصَلَيِ وَيَتَصَدَّقٌ وَيَحَافْ أَنْ لا يُقبَلَ منه» 
قال الْحسَبنٌ: عيدو واللّه بالطاعات: وَاِجْتَهُدُوا 
فيهًاء وَخافوا أن قَرَدٌ عَلَيّهُمْ ؛ إن َمُؤْمِيَ حَمَعَ 


ا إِخْسَانًا 1-0 وَامْنَافْقَ جَمَعَ إساءة وَأْمُنَا 


[صحيح سنن الترمذي؛» 6 رينظر: 
المدارج (١/017١٠ه)‏ 

والرجاء هو احاد يَحْدُوٍ الْقُلُوبَ إلى بلاد 
المحبُوب.- وَهُوّ الله وَالدَارُ |الآخرّة- وَهُوَ 
الاسْتبْشَارُيجُود وَفْضْلِ الرّبٌ تَبَارَتَ وَتَعَائَى. 
وَالارْتَيَاحٌ مطَالعَة كَرَّمه سُبْحَانَهُ.(وتفصيل 
ذلك غ بي ,مذارج الَسَالكينَ” (ك/لامه "اة). 

أما المحبة فهي ركما عرفها ل المدارج (8/1): 
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الب 200 


«المَنزلَة التي فيهًا تَنَافْسَ المْتَتَافْسُونَ ؛٠‏ وهى 
روح الْإيمَاتِ وَالأغْمَال» وَالَقَامَاتَ وَالأخْوَالٍ 
التي مَتَى خَلَتَ مِنْهًا كَهِيَ كَالْجِسَّد الذي لا 
رُوحَ فيه وقد كثر# شأن هذه المنزلة- المحبة- 
المدعون فقضى الله على عياده لااختبرهم 
بإقامة البينة على دعواهم بقوله: ٠‏ ثُلَ إن 
كنس تبون أله فَأتَْوْقٍ مجك أَنَّهُ » (آل عهمران: ١‏ 1) 
فكانت البينة التي عليهم (الاتباع) ول تقبل 
الدعوى بغيربينة”. 

مفاهيم ينبغي أن توضح : 

١-الخوف‏ خوفان: محمود ومدموم: 
المحمود: خوف يدل على تقوى اللّه؛ بالحرص 
على الطاعات»؛ واجتناب المحرمات: والاكثار 
من توافل العبادات» والاحسان إلى البريات» 
ومقامه 2# الحياة الدنيا المستمرة حال الصحة 
والعافية 
والمذموم: هو خوف يقود إلى اليأس والفرق 
من العذاب: بلا أثر ينفع فهو من مداخل 
الشيطان لتقنيط الإنسان من رحمة الرحمن 
لينقطع عن الطاعة ولا شك أنه مذموم. 
تايل لخم الكو 

"- الرجاء وحسن الظن يختلف عن التمني 
والغرور: 

اذ التَمَنَيَ يَكُونُ مَعَ الْكَسَل. و يَسْلْكُ 
بصا حيبه طريق, الج وَالاجِتهَادٍ والرّجَاء , 
يُكُونمَعَ بَدْلَ الجهَد وَحُسْنِ التَوكل. " 
فالأوّل كحَالَ مَنْ يتَمَنَى أَنْ يَكونَ لَهُ أزض 
يَبْدُرُهَا وَيَأَحَدُ زَرْعَهَاء 
الثاني كَحَالٍ مَنْ ب 

ويبدرها وَيَرْجُو طَلوعَ الزّز 
وَلِهَذَا أجَمَعَ الْعَارِهُونَ عَلى كٌّ الرَّجَاءَ نا يَصحٌ 
إلا مَعَ الْعَمَلِ. .. مدارج السائكين (؟//1). 
و تأكيد الفرق بين حسن الظن والغرور, 
يقول الحافظ ي الفتح: ,,المقصود من الرجاء 
أَنَّ من وقع منه تقصير فليحسن ظنه بالله: 
ويرجو أن بمحو عنه ذنبه؛ وكذا من وقع 
منه طاعة يرجو قبولهاء وأما من انهمك على 
المحصية راجيا عدم المؤّاخذة بغير ندم ولا 
إقلاع فهذا غرور, وما أحسن قول أبي عثمان 
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يقبو عمشضاب :وقول .اين 


وتعرض 


الجيزي: من علامة السعادة أن ن قتطيع وتخاف 
أن لا تقبل- ومن علامة الشقاء: أن تعصي 
وترجو أن تنجو”.” فتح الباري” (١١/١1٠٠ث3‏ 
وينظر مثله 4 شرح النووي على مسلم. 
ا 1). 
و تقريره لذلك يقول ابن القيم رحمه الله 
بك ,الجواب الكل لمن سأل عن الدواء الشاءك ,, 
(ص/35): ,, وقد تبين الفرق بين حسن الظن 
والغرور؛ وأن حسن الظن إن حمل على العمل 
وحث عليه وساعده وساق إليه فهو صحيح:» 
وإن دعا إلى البطالة والانهماك # ا معاصي 
فهو غرور ,, انتهى 

و مناقشة اين" القيّم: للمتمادين 2 
عصيانهم ؛ اتكالاً على نصوص الرّجاء وسعة 
مغفرة اللّه: ورحمته: وعفوهم: وجوده: وأن 
رحمّته سبقت غضبّه؛: وسردهم 4 ذلك ما 
يحفظون من الأدنة التي تدخلهم الجنة 
القيم: ي,الأمْرٌ هَكذَاء 
الله هَوْقَ ذلك وَأجَل وَأَكُرّمُ وَأَجُوَدُ وَأرْحَمْ 


ا وَلَكنْ إِنْما يَضَّعُ ذَلكَ ي مَحله اللأثق به؛ فإنه 


سُبَِحَانَهُ مَؤْصَُوف بالحكمة. والعرةٍ وَالانْتقَام: 


ا وَشَدَّة الْبَطش؛ وَعْقُوبَة من يستحق الْعُقَوبَة 


ره 


و لي 


فَلَوْكَانَ ن معَوَلٌ حَسْنٍ الظَنَ عَلى جرد صفاته 


وأسشمائه لاشترا 7 لك 2 ذَنكَ الْبَل وَالْفَاجِلَ 


وَامْؤْمِنَ وَالْكَاضرِوَوَلِيُة وَعَدَوَههَمَا يَنْمَعالمُجَرمَ 


أ أَسْمَاوهُ وصفاته وَقَنْ بَاءَ بشخطه وشضبه. 


0110 


للَعْنَته ٠‏ وَوَفقَعَ . 1 مَحَارمة وَانْتَهَتَ 
جِرْمَاته. بل حَسْنُ الظنّ يَنْفَعْ من تَابٌ وَندمَ 
وَأفَلعَ وَيَدَلَ السّيئَة بِالْحِسَبَة وَاسْتَهَبَل بَقَيَّة 2 
عْمْرهِ بِالْخَيْرٍوَالطاصَة: ثم أخَسَنَ الظن هَهّدَا 
هو حَسَنُ كلن: والأول َهُرُونٌ وَاللّهِالمْسْتَهَان: 
اه. (الجواب الكابي ص 717 6 


وحدٌ الاعتدال ف ذلك أن تغلب جاتب الخؤف 


عند الحاجة إليّهء وتغلب جاتب الرَّجاء عند 
الحاجة إليه؛ فامرم عند كثرة العصيان مع 
شدّة الخوف يحتاج إلى تغليب الرَّجاء على 
الخؤف: أمَا العصيان مع الأمُن: فصاحبه 


بحاجة إلى تغليب جانب الخوف على جانب 


الرّجاءِ؛ والحمد لله رب العالمين. 


- السنة تاسمه ٠.‏ التوحيد 0 سس 


1 رمه 5 


أول واجب ان العنيد 


يسم الله والحمد لله والصلاة والسادم على : : 
رسول الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن : 


محمدًا عبده ورسوله: أما بعد: 

فأول واجب على المكلف العلم ب(لا إله إلا اللّه ). 
وليس كل من قال لا إله إلا الله تنفعه؛ بل لا 
بيد لها؛من شروظ:مستقاة من الكتاب والسنّة 
تتحقق 'ي نفس وعمل قائلها حتى تنفعه والا 
فلا فهل يستوي المؤمن الذي يقول لا إله إلا 
الله بحق مع المنافق الذي يقولها هزوًا ولعبًا؟ 
قال الحافظ الحكمي 2 سلم الوصول: 
ويشروط سيعة قد قيدت 


فإنه لم ينتفع قائلها 


العلم واليقين والقبول 

والانقياد فادر ما أقول 
والصدق والاإخلاص والمحبة 

وفقك الله يما أحبه 

الشرط الأول: العلم المنالٍ للجهل: 
قال الله تعالى: ( تَأعَك أَئَدُ لا إِلَهَ إلا أده ) (محمد: 
ك ' 
عن عثمان قال: قال رسول اللّه: (من مات وهو 
يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة) رواه مسلم. 
الشرط الثاني: اليقين المنا4ٍ للشك: 
قال الله تعالى: (إِثَمَا الْمؤْممُوت ألدِينَ "موا باه 
وَرَسُولِه ثم لَم رياب ) (الحجرات: .)١9‏ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول 
الله: (خمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد 
أن لا إله إلا الله. مستيقنا بها قلبه؛ فبشره 
بالجنة). (رواه مسلم). 
الشرط الثالث: القبول المتا# للرد: 
قال الله تعالى: ( إِنَبمْكاثوَا ذا يبل كم ل لَه إلا آنه 
يْتَكرُونَ ) (الصافات: 75). ْ 
عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله: 
(رفذ لك مثل من نفعه ما بعثني الله به من العلم 


: قال الله تعالى: ( اما ليرت حَامبوا أنَهُوا 
بالنطق إلا حيث يستكملها ١‏ 


إدت إعداد/ | اعذداد 


1372 داعبد الحكيم حسام الدين 


والعمل فعلم وعمل ومثل من لم يرفع بذلك 
: رأسَاولم يقبل هدى الله الذي أرسلت يه ) (رواه 
مسلم). 

: الشرط الرابع: الانقياد اويا 

قال الله تعالى: (وَمَن سيم وبحههه إِلَ َه وهو 
: يق عع ركذتتسق بالغزوو لزت كيل اكد نب 1 00 
(لقمان:؟77). 

قال رسول اللّه: (كل أمتي يدخلون الجنة إل 
من أبى...) (رواه البخاري عن أبي هريرة). 

و نصوص الوحي حقا وردت | 


الشرطكط الخامس: الصدق المنابك 6 


أله ووو 
سل 4 سر 


مَمَالصَسيقيك ) (التوبة: 119). 


قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: (ما من 
أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده 
ورسوله صادقا من قلبه إلا حرمه اللّه على 
الثار) (رواه مسلم عن أنس). 

: الشرط السادس: الاخلاص المنابك للرياء: 

| قال الله تعالى: ( تعب رِآمَهَ ظِضَا لَهُألِيَتَ ) (الزمر: 
56 

. وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: (أسعد 
الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا 
| الله خالصًا من قلبه أومن نفسه ) رواه البخاري 


أ عن أبي هريرة. 

الشرط السايع: المحبة المنافية للكره: 

قال اللّه تعالى: ( وَالَدنَ ءَمَنوَا آَمَدُ حْبًا تَدُ) (البقرة: 
+156 ). 


أ عن أنس رضي الله عنه: أن رجلاً قال: واللّه 
| إني لأحب هذه السورة «قل هو الله أحد.. 
فقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: حبك 
إياها أدخلك الجنة). (رواه الدارمي وأصله آذ 
وصل اللهم وسلم وبارك على تبينا محمد. 
: والحمد لله رب العالمين. 
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درر البحار في تامقيق 
ضعيف الأحاديث القصار 


كمه علوحئش 1 


القسم الثا 
3 +2 
3 الحلقة (؟0) 


6 «فكرةٌ ساعة خيرٌ من عبادة ستينَ سنق.. 

الحديث لا يصح: أخرجه الحافظ أبو الشيخ # كتابه «العظمة» (ح44) قال: حدثنا عبد 
الله ين محمد بن زكرياء “حدثنا عثمان بن عبد الله القرشي؛ حدثنا إسحاق بن نجيح الملطي: 
حدثنا عطاء الخرساني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.. وعلته عثمان 
القرشي قال ابن حبان 2 «المجروحين» :)3١7/7(‏ ,.يضع الحديث؛ لا يحل كتابة حديثه إلا 
على سبيل الاعتبار”. وعلة أخرى؛ إسحاق الملطي: نقل الذهبي 2# «الميزان» )/405/٠٠١/١(‏ أن 
أحمد قال:دهو من أكذب الناس,» وقال يحيى: معروف بالكذب ووضع الحديث؛ وقال التسائي 
والدارقطني: مترّولك»- 

0-5همازنى عبد د قل فأذْمَّن الزنا إلا ابثلي ف أهل بيته,. 

الحديث لا يصح: أخرجه الامام الحافظ ابن عدي 2# «الكامل» )١55/77./١(‏ عن ابن 
عباس مرفوعًاء وآفته إسحاق بن نجيح الملطي؛: وهو من أكذب الناس معروف بالكذب؛ كما 
بينا آنفاء وقال الإمام البخاري # «التاريخ الكبيرء :)104/1١/١(‏ «إسحاق بن نجيح الملطي 
منكر الحديث». اله. 

فائدة: مصطلح «منكر الحديث» عند البخاري إذا قاله ف الرجل: يقول الحافظ ابن كثير 
.4 «اختصار علوم الحديث» (ص2848 ): «يكون هذا الرجل + أذنى المتازل وأردتها عتده: ولكنه 
لطيف العبارة 4 التجريح؛ فليعلم ذلك» اه 

وكذ لك قول محدّث وادي النيل أحمد شاكر ف شرح اختصار علوم الحديث» فإنه يريد به 
الكذابين: ففي «الميزان» للذهبي )5/١(‏ نقل ابن القطان أن البخاري فال: «كل من قلت فيه: 
منكر الحديث لا تحل الرواية عنه.. اله. 

قلت: وهذا التحقيق لهذا الحديث فيه برهان على ما ذهب إليه الحفاظ ابن كثير والذ هبي 
واين القطان من مقصد البخاري من اصطلاحه منكر الحديث. 

4617 - راتقوا مواخ ضع التهة.. 

الحديث لا يصح: أورده الغزالي ١#‏ الاحياء , (/75) بٍصيغة الجزم عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. وقال الحافظ العراقي 4 «رتخريج الاحياء»: لم أجد له أصلاً». اه. 

قلتُ: ويغني عن هذا الحديث الذي لا أصل له: ما أخرجه الامام البخاري بي «صحيحه ,» 
(ح 1١189 1١43١8‏ 11 041 017111): والإمام مسلم (ح1150١7)‏ من حديث علي 
بن,الحسن أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أَخْبَّرَتَهُ أنَهَا جَاءَتٌ إلى رَسُولٍ اللّه صَلَى 
الله عَلَيْه وَسَلْمَ تَزُورهُ ب اغتكافه بذ الَسْجِدٍ الْعَشْر الأواخر مِنْ رَمَضَاَنَ فَتَحَدَّحَتْ عنْدَهُ 
سَاعَدَ كم قَامَتْ تَنْقَلب؛ ؛ هَقَامَ التبيّ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّمَ مَعَهَايَعَلبُهَا ؛ حَنَّى إِذَا بَلَفَتْ بَابَ 


الممسْجد عَنْدَ بَاب أَمْ سَلَمَةه مَرْرَجُلآنِ من الأنْصَارِ هَسَلَّما عَلَى وَسُولٍ الله صَلَى الله عََيْه 
وَسَلُم؛ َال لَهُمَا ادي صَلَى الله عَدْه وَسَلُمعَلَى رسْلكُمَا؛ نما هي صَفَيّةُ بِنْتُ حُيَي؛ ؛ فَقَالا: 
سُبْحَانَ الله يا رَسُولَ الله وَكَبْرَ عَلَيْهمَا . فَقَالَ النّبِيُ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلْمَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلْعُ 
من الْإنْسَانِ مَبْلََ الدّم؛ وَِنَي خَشيتُ أَنْ يَعُدْفَ يد فَلُوبكُمَا شَيْكا”. 

قلت: واللفظ للبخاري؛ وي الحديث :)7٠١78(‏ إن الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم». 
لا يزال العبدُ يمشي مطاشًا ما خَمصٌ بطنه من أموال المسلمين: وسلم ظهره من بطنهم: 
وسلم لسانه من أعراضهم؛ واستقامت طريقته ولزم جماعة المسلمين». 

الحديث لا يصح: أخرجه ابن عدي # «الكامل: )771/١(‏ من حديث عمران بن حصين 
مرفوعًا؛ وعلته إسحاق بن نجيح الملطي؛ وهو معروف بالكذب ووضع الحديث كما بينا آنظًاء 
وأورد هذا الحديث الامام الذهبي ف ١‏ الميزان» )72١1/1(‏ وقال: ,.هذا الحديث من بلايا إسحاق 


الملطي”. 
5 «إن لله عَرُوجِلٌ مُلَكَا يُنادي كل يوم:مَّن خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم 
تئله شفاعته.. 


الحديث لا يصح: أورده الغزالي 4 :الاحياء )2١/1(»‏ بصيغة الجزم عن النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ وقال الحافظ العراقي لذ رتخريج الإحياء»: لم أجد له أصلاً».اه. 
فلت: يغني عن هذا الكذب المختلق المصنوغ المنسؤب إلى النبي#صلق الله:علينه: وسلم قوله 
تعالى ل سورة التور, الآية (57): «هَلْيَخْدَر الْدينَ يُحَالمُونَ عَنْ مره أَنْ تُصَيبَهُمْ فثتة أو 
يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ» (النور:7"). 
لعن الله الناظر إلى عورة المؤمن والمنظور إليه:- 
الحديث لا يصح: أخرجه ابن عدي 2# «الكامل: ١1١5/791/١(‏ ) من حديث عمران بن حصين 
مرفوعًاء وعلته إسحاق بن نجيح الملطي: وهو معروف بالكذب ووضع الحديث؛ وقال ابن 
عدي: دهذا الحديث موضوع». اه. 
0١‏ «أهل الجنة خلاكة: المحسن: والمحبٌ له: والكافٌ عنه.. 
الحديث لا يصح: أورده الغزالي ف «الاحياء» )2١/1(‏ وقال بصيغة الجزم: رجاء ف الحديث»؛ 
وحتى لا يتقول علينا من لا دراية له بأصول اللغة: فقوئة: «الكافٌ» اسم فاعل من الفعل 
كف»؛ وليس من الفعحل «كَمَى»» وقال الحافظ ف , دتخريج الاحياء»: ثم أجد له أصلا :اه 
امه سبح دنر 
الحديث لا يصح: أورده الإمام الحافظ السخاوي # «المقاصد »(ح647) وقال: دهذا الحديث 
قال ابن تيمية: إنه كذب. ونحوه قول شيخنا- يعني الحافظ ابن حجر.: دلا أصل له». 
قلتُ: أورده شيخ الاسلام ابن تيمية  #‏ مجموع الفتاوى» )1180/١4(‏ وقال:<هذا من المكذوبات 
التي لم يروها أحد من علماء ا مسلمين ولا هو ب شيء من كتب الحديث». اه. 
. قلتُ: أورده تحت الزيارة البدعية: وما يفعله أهل البدع مستندين إلى هذا الحديث المكذوب. 
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| انوا 
(منن 10007 


الكون و وفطرته +2 
. الخضوع والطاعة لله . 


الخلقة الرائعة 


إغداد: د . صالح الغورزان 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول 
الله ويعد: 
ما يزال الحديث متصلاً عن مظاهر 
ريوبية المخلوقات وخضوعها لله رب 
العالمين: فنقول وبالله تعالى التوفيق: 
تسخيز المخلوقات لأداء وظائغها: والقيام 
عن أداء مهمته 2 هذا الكون: وهذا ما 
استدل بيه موسى- عليه السلام- حين 
سأله فرمون: «قال همَن ُُْمَا يا مُوسَي» 
أجاب موسى بجواب شاف كاف فقال: ميا 
لَرِىَ أغطن كل عَنء حَلمَهُ. ثم هُدَن » (طه: )5١‏ 
أي: ربنا الذي خلق جميع المخلوقات: 
وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به؛ من 
كبر الجسم وصغره وتوسطه وجميع 
صفاته: ثم هدى كل مخلوق إلى ما خلقه 
لك: وهذده الهداية هي هداية الدلالة 
والالهام وهي الهداية الكاملة المشاهدة 
4 جميع المخلوفقات» فكل مخلوق نتجده 
يسعى ا. خلق لد من المتافع: :و8 دطع 
ا مضارٌ عنته حدى إن الله أعطى الحيوان 
البهيم من الإدراك؛ ما يتمكن به من فعل 
ما ينفعه: ودفع ما يضردء وما به يودي 
مهمته 2 الحياة: وهذا كقوله تعالى: 
مم ا ب » (السجدة؛ )١٠/‏ 
فالذي خلق جميغ المخلوقات: وأعطاها 
خلقّها الحسنّ- الذي الا تقترح العقول 
فوق حسنه- وهداها لمصالحهاء هو الرب 
على الحقيقة: فإنكارُهُ إنكارز الأعظم 
الأشياء وجوداء وهو مكابرة ومُجاهرة 
بالكذب: فالله أعطى الخلق كل شيء 
يحتاجون إليه 2 الدنياء ثم هداهم إلى 
طريق الانتفاع به ولاشك أنه أعطى كل 
صنف شكله وصورتة المناسية له؛ وأعطى 
كل ذكر وأتثى الشكل المتاسبت له من 
جنسه:؛ 2 المناكحة والألفة والاجتماع؛ 
وأعطى كل عضو شكله الملائم للمنفعة 
المنوطة به تٍِ هذا براهين قاطعة 
أنه جل وعلا ب كل يع وهو المستحق 


للعبادة دون سواه 


وذ كل شيء نَهُآية 2 . 2 
. تدل على أنه الواحد 
ومما لا شك فيه أن المقصودٌ من إثبات ريوبيته- 
سبحانه- لخلقه وانضراده لذ تك: هو الاستد لال 
به على وجوب عبادته وحده لا شريك لده؛ 
الذي هو توحيد الألوهية؛ فلو أن الانسان أقر 
بتوحيد الربوبية ولم يقربتوحيد الألوهية أو 
لم يَهَْمْ به على الؤجه الصحيح؛ ثم يكن مسلمّاء 
ولا موحدا؛ بل يكون كافرًا جاحداء وهذا ما 


سنتحدّث عنه ف الأعداد التالية- إن شاء الله 
تعالى-. 

بِيانٌ استلزام توحيد الرّبوبِيَة لتوحيد 
الألوهيّة 2 2 :. 


ومعنى ذلك أنَّ من أقرٌ بتوحيد الربوبية لله 
فاعترف بأنه لا خالق ولا رازق ولا مدبّر للكون 
إلا الله عز وجل- لزمه أن يُمَرّ بأنه لا يستحق 
العيادة بجميع أنواعها إلا الله سيحانه: وهذا 
هوتوحيد الألوهية فَإِنّ الألوهية هي العبادة؛ 
فائلأاله 'معناه: المعبود, فلا يُدعى اله الله ويه 
يُسَتغاث إل يه ولا يُتوْكَلُ إلا عليه. 2 تذيح 
القرابين 0 النذوزٌ ولا كتف جميغ أتواع 
العبادة إلا له ؛ فتوحيد الربوبية د ليل لوقب / 
توحيد الألوهية؛ ولهذا كثيرًا ما يحتخ الله 
شبحانه- على ال منكرين لتوحيد الألوهية يما 
أقروا يه من توحيد الزوؤزية عثل ونه ا 
0 ا 2 س أَعَبُدُوا أَرَيَي ألَِى ءَ :وَالَدنَ من 

تَحَفُونَ (5) الْذِى الل ف 2 
ياك وَأَنْرَلَ ل عدم اعدو من المت ب يذقا ل 
خَلَا جما نه أتدامًا دأ نتم تمَلمُو تَعَلَمُوَرح » (اليقرة: 27١‏ 
20 
فأمرهم بتوحيد الألوهية؛ وهو عبادتة: 


واحتجٌ عليهم بتوحيد الرّبوبية الذي هو | 


خلقٌ الناس الأولين والآخرين؛ وخلقٌ السماء 
والأرض وما فيهماء وتسخير الرياح وإنزالٌ 
المطر وإتباتٌ النيات»؛ واخراج الثمرات التي هي 

رزق العباد فلا يليق بهم أن يُشركوا معه غيره؛ 
ممَّنْ يعلمون أنه لم يفعل شيئًا من ذلك؛ ونا 
من غيرد؛ فالطريق الفطري لاثبات توحيد 
الألوهية: الاستد لال عليه بتوحيد الربوبية؛ 


فإن الانسان يتعلق أولاً بمصدر خلقه؛ ومتشأ 

| نفعه وضره؛ ثم ينتقل بعد ذلك إلى الوسائل 
الني تقربه إليه؛ وترضيه عند:؛ وتوثق الصلة 
بينه وبينه؛ فتوحيد الربوبية باب لتوحيد 
الألوهية؛ من أجل ذلك احتجٌٍ الله على المشركين 
بهذه الطريقة: وأمررسوله أن يحتع بها 1 
فقال و « قل لْمِنِ الأرض ومن فيهكآ إن كر 


ّ- “خف ملو 


0 شرن فل لد لل © ف 


| من رتُُ التو ) ألسَبع وري ورب المسرش ١‏ الم (5) 
- 54 

سيقولوريت يلد يل ل 2 قوت ١‏ 2 ص 558 

ع سرلا 3 < للع 170 و 3 مجاد عَلكَهِ 0 

بد غرء 20-4 2 71 0 6 

- كر( سيدا دص 2 


(المؤمنون: اوح بين 
وقال تعالى؛ «دلكم أله مد وفك ل له لا هو كيبن 
كل توك َأَعبَدُدهُ 2 (الأنعام: )٠١ ١‏ 
فقد احتج بتفرّده بالربوبية على استحقاقه 
للعبادة. وتوحيد الألوهية: هو الذي خلق 
الخلق من أجله؛ قال تعالى: «وَمَا سَلَدْتُ لْلْنَّ 
وَاَلْإنَى إِلَّ ِيَتبدُونٍ » (الذاريات: 07). 
ومعنى (يعبدون): يُفردوني يالعبادة2 ولا 
| يكون العبدُ موحدًا بمجرد اعترافه بتوحيد 
الربوبية؛ حتى يُمَرّ بتوحيد الألوهية. ويقَومَ 
به وإلا فَإِنّ ا مشركين كانوا مُفَرّينَ بتوحيد 
الريوبية: ولم يُدخلهم 3 الاسلام: وقاتلهه 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: وهم يُعَرُون بأن 
الله هو الخالق الرازق» المحيي المميت: كما قال 
تعالى؛ ٠‏ وكين سَالتمٍُ د لقو َو أن كج » 
(الزخرف: 407)» « وَلَين سَأْلْنهم من حَلَقَ لسوت 
وَالْرْضَ لعوُنَحَلَمهُنَ لعزب اليم » (الزخرف: 9): 
« قل من يروفك ون صمل والأئض آس يميف ألسع 
0 ع ع أل حمر الح 
| ومن يدير الك َسيَل أمه دل فلا كتَرنَ » (يوفنس: 
0 


وهذا كثيرٌ القرآن؛ فمن زعم أنَّ التوحيدَ هو 

الاقرازيوجود الله أوالاقراربأن الله هو الخالق 

| المتصرف ب الكون: واقتصر على هذا التوع الم 

يكن عارفًا لحقيقة التوحيد الذي دعت إليه 

الرسل؛ لأنه وقفٌ عند الملزوم وترك اللازم: أو 
وقف عند الدليل وترك المدلول عليه. 


ل المطلقٌ من 


ومن خصاتص الألوهية: الكمال 


جميع الوجوه؛ الذي لا نقص فيه بوجه من 
الوجوه: وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له 
وحده: والتعظيم والاجلال: والخشية والدعاء: 
والرجاءء والانابة: والتوكل والاستغاثة: وغاية 
الدَّلَ مع غاية الحبء : كل ذلك يجب عقلاً 
وشرهًا وغطرة أن يكون لله وحده: ويمتنع عقلا 
وشرعًا وفطرة أن يكون لغيره. 

بيان معنى توحيد الألوهيّة وأنه موضوغ دعوة الزسل 
توحيذ الألوهية: الألوهية هي العبادة 
وتوحيث الألوهية هو: إغرادٌُ الله تعالى بأفعال 
العباد التي يفعلونها على وجه التقرب المشروع: 
كالدعاء والنذر والنحرء والرجاء والخوفء 
والنوكل والرغبة والرهبة والانابة: وهذا التوع 


من التوحيد هو موضوع دعوة ع اع ا 


إلى آخرهم: قال تعالى: ٠‏ وَلَتَدْيمَنْي مَكُلٍ أََةٍ 
وول د تزه تعقو اله كينا اتنثا اجرب » (التحل 
+0 وال تعالى؛ ووم اين قنك يبن رول 


عرص 


إلا وى إِلَيْهِ أنه لا إِلَه إلا نأ فَأعسَدُود عدون » (الأنبياء: : 


كا 
0 رسول يبدأ دعوته لقومه بالأمر بتوحيد 
الألوضوة كما قال نوح وهود وصالح وشعيب 
ديهوو أَعَبُدُوأ ) َه ملك من ِل » (الأعراف: 264 10 
0 06 «وَإدهِيمَ إِذْ كَالَ لِقَومِهِ أَعَبْدُوأ أله و1 3 
(العنكبوت: 3 
وأنزل على محمد صلى الله عليه وسلم: دهُلَإِق 
أمِرَتٌ أن أعَبدَ سه خلِصًا لَه ألرِنَ » (الزمر: )١١‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل 
الناس؛ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول اللّه) (الحديث رؤاه البخاري ومسلم)- , 
وأول واجب على المكلف: شهادة أن لا إله اله للد 
والعمل بهاء يه تعاتى: « كعك أَتَدْ ل إِلَدَ إِلَد لود 
وأول ما ب مَنْ يريد الدخول الإسلام: 
النطق بالشهادتين: فتبين من هذاء أن توحيد 
الألوهية هو مقصودُ دعوة الرُسل وَسُمي بذلك؛ 
'لأن الألوهية وصف الله تعالى الدال عليه اسمه 
تعالى (اللّه ): فالله: ذو الأنوهية, أي المعيود . 
ويقال لك: توحيدٍ العبادة؛ باعتبارأآن العبودية 
وصف العبد: حيثٌ إنه يجب عليه أن يعبد الله 
مخلصًا غك ذلك؛ لحاجته إلى ربه وفقره إليه: 


وَإذا لمر 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله-: 
(واعلم أن فصر العبد إلى اللّه: أن يعبده لا 
يُشرك به شيئًا ليس له نظير فيُقَاسُ به؛ 


لكن يُشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد 
إلى الطعام والشراب: وبيتهما فروق كثيرة؛ فإن 
حقيقة العبد قلبه وروحه؛ وهي لا صلاحّ لها 
إلا بإلهها الله الذي لا إله إلا هو فلا تطمئن ب 
الدنيا إلا يذكره. ولو حَصَلَ للعبد لذّات وسرور 
بغير الله؛ فلا يدوم ذلك: بل ينتقل من توع إلى 


نوع؛ ومن شخص إلى شخص: وأما إلهه فلايد 
له “منه ب كل حال: وكل وقت وأينما كان فهو 
معه ) 


وكان هذا التوع من التوحيد هو موضوع 
دعوة الرسل؛ لأنه اللأساش الذي تبنى عليه 
جميع الأعمال: وبدون تحققه له تصحٌ جميغ 
الأعمال: فإته إذا لم يتحقق؛ حصل ضده: وهو 
الشركٌ: وقد قال الله تعالى: « إنَّ أدَهَ لَايَمَفِمٌ آن 
رلك به » (النساء: :)١١5‏ وقال تعالى: «وكو 
أَسْرَوا لط عَتَهّر كَاكَاوُأْ يَمَنُوَنَ » (الأتعام: 24): 
وقال تعالى: دكن نكت لبن عَلْكَ وَلتَكْئنَ مِنَ 
٠‏ | لََِرِينَ »(الزمر:70). 
ولأن هذا التوع من التوحيد ؛ هو أول الحدية 
الواجبة على العبد: كما قال تعالى: ١]22دوأ‏ 
للد و روا بهو طًَّ َيالودينِ إِخَسَدنا ' » (التنساء: 
0 الآية وقال تعالى: «وقَضّن كلك ل يوا ل 
ياه و َيالوِدَينِ اد » (الاسراء: 77) الآيق د 
تمان : «هل الوأ 2 عَيتِسَكُم آلا 
أيه كينا 0 ولا تعلو اي 


000 
0 
-- 
حبيع 
- 
جد 
ب 
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5-7 2 م يقب ]إل سي 
ا وَلَوّ كان 2 وَيمَهْدٍ أنه م دوا 


2 اه عر 


عر« عم #سعا عد 
دَلِحكُمْ وَصَلكْم بد لعل ند كروت 197 وَأنَّ هذا 
2 - 2 5 1 وي 7 2 ع 
جراد يما تيعو ولا 2 العبيل شفرق 
غخه ل 1 د عسل ار ف ست 
3 عن سبليو ذلكم و سك به لعلحكم تنقون » 


(الأنعام: )١1617-1١6١‏ الآيات. 
نسأل الله أن يفقهنا 2 دينئا ويحسن ختامنا 
ويتولى أمورنا؛إنه ولي ذلك والقادر عليه 


وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ك له السميعٌ 
البصير وأشهد أذَ نَ نبيّنا وسيّدَنا محمدًا عبذه 
ورسونه البشيرٌ النذير: والسَراجُ المنير: اللهم صلّ 
وسلم وجارك على عيذ ك ورسولك محمد 'وعلى 
آله وصحبه؛ القّدوة لكل مُؤْمنِ بدينه بصير. 

أما بعد؛ فَانَهُوا الله بفعل كل عَملٍ يرضّاه والبُعد 
عن كل عمل يُبِغْضْه ويأبّاه؛ فتقوّى الله سعادة 
الديناء والفوزٌ بجنَّة الخُلد 0 الأخرى: فطوَيّى 
لمن تمسّك بها: وويل لمن جانبّها فلم يعمّل بها 

عبادَ اللّه: أصلحُوا قلوبَّكم يما يُصلحٌ القلوب» 
وراقبُوها من الواردات عليها المفسدة تللقلوب» 
فالقلبُ ملكُ الجوارح: كما قال النبيُ- صلى الله 


ال ؛' 1 ٠‏ الو ملك عليه وسلم-: ,ألا وان الجسد مُضغة: إذا صلّحَت 
نر من صِلح الحسد كله وإذا فدات فسد الحسد كله 
1 أله ' وهي القلبُ» (رواه البخاري ومسلم من حديث 

التُعمان بن بشير- - رضي الله عنهما) 


اتحمدُ لله الذي يُحيي ويُّمِيتَ وهو وهل تعلَمُون أعظم أمراض القلوب التي يُحِرّمُ من 
يأ رب ار مق عم ابثّليَ بها من الخيركله؟ أويُحرّمُ من ابتليَ بها من 
لاعت كثير من أبواب الخير؟ 
وجِلّت صضاقّه. لا إئه إلا هو الحكيمٌ ألا إِنّ أعظمَ أمراض القلوب: هي الغفلّة: فالغظة 
ب . ا ا مستحكمة هي التي شقيّ بها الكفارٌ والمنافقون: 
اد > 32 وهي التي أوجَبّت لهم الخلودَ ف النار, قال الله 
واتلحكمة واتعمل الصائح ال مشكور. ووكل تعائن 2 ار ا وار ور ل 
ال 0 0 وَعَلِبَك مُظمين بِالإايِمِن ولدكن من ع بالكفر صَدمًا 
1 1 38 لهم حَصَبٌ عرب أله ولَهُرَ عَدَابك عَظِيمُ 0 
خسران وغضلة وغرور؛ أحمد ريي على 9-1 عق كه م ين لدي عَكَ الآضْرَةوَأرَتَ 
تعمه كلها كوه على قَصَله 3 أنه لا يهِدِى العم المكفرين” (* 2 1 أزتياق ليت 
طيع أله عل مُلُويهءَ وسمعهم دصرم وأوْكيِلِكَ هم 


44 ع 


الغتقلورت ) (النحل: ٠"‏ «ل-مل١١).‏ 
وقد تكونُ الغظةٌ من المسلم عن بعض أعمالٍ 
الخير, ؛ وعن الأخذ بأسباب المنافع والتجاة من 
الشرون فِيفُوته من ذواب الخير بِقّدر ما أصابّه 
من الغفلة: ويُعاقَب بالمكرُوهات والشرٌ بقدرغفلته 
“م اعداد د . علي بن عبد الرحمن الحذيفي بتّرك أسباب النجاة. 

إمام اللسجد الثبوي قال الله تعالى: ( َكل مركت ماعلا ولوقي تيم انكلو 
وَهُمَ لَا يلون ) 00 6) وقال تع ) وَأ 
اتن إلا ع1 53 وأنّ سعيه: سوف يرن 207 ث2 
مره البرك الوق 1 و .)4١‏ 


ركه هكم 


وقال- صلى الله عليه وسلم- عن ربّه تعالى: 
دحلو الجنة برحمّتي؛ واقتسمُوها بأعمالكم.. 
وقال- عليه الصلاة والسيلام»؛ 3 يزال قَومُ 
يتأخَرونَ حتّى يوْخْرَّهِمُ الله وإن دخلُوا الجنّة,. 
وقال تعالى ‏ عقوبة الغفلة عن الأخذ باسباب 
النجاة: (أَوَلمآ + 777 9-* سب متا مَعْلتهَا قل 
كن مدعل مون عند يي إر 222 ع 
(آل عمران: 155 )) وقال تعالى: ( رمآ آ: من 
0" 
والعفؤ هنا للمُسلم وليس للكافر؛ لأن الكافرٌ لا 
يغضر ذنبه إلا والتفة: : : 
الغفلة هي: عدم إرادة الخير قصدًاء وعدم محبّته 
مع خُلوٌ القلب من العلم التافع؛ ؛ والعمل الصائح, 
وهذه هي الغفلة التامة المملكة, ؛ وهي غملة الكفار 
والمنافقين؛ التي لا يُمْلحٌ المرءُ معها إلا بالثوبة إلى 
اللّه. 
ولا يتَّبِعُ الانسانُ- إذا استونّت عليه- إلا الظنَّ وما 
تهوّاه نَفْسّهء ويّزْينُه له شيطائه: ويُحِبَّهُ هواهُ من 
الشهّوّات. 5 
وهذه الغفلة هي التي عاقب الله بها الكفارٌ 
والمنافقَينَ ‏ الدنيا والآخرة: قال الله تعالى: (317ّ 
دنا ِجَهَتَرَ حكييرا يس لْلنَ لاني َم كوب امهو 
5 وَطَي أعين ا مون يها وهم ادن يع يها أ وليك 
كالاشير . بل ه م أصَلُ أوْلَِكَ هم الْعَنَفلُوتَ ) (الأعراف: 
6) وقال تعالى: ( فَلَمَا كفنا عَنْهُمُ بجر إل 
أجكلٍ هم بَِشوه إِذَا هُم فيكو ) (الأعراف: 176)) 
وقال تعالى: ( وَإِنَّ كيرا ين ألنَايين عَنْ اليا لفوت ) 
(يونس: 17). 
وقال عن المنافقين: (صممُكْمْ هدي ههية لا 
يُبصرفن)؛ وقال- سيحانه-: (وَأَزِرَه يَيْم لْرَةَ إِذ 
فى لمر وه قٍِ عَملَةٍ وهم لا يؤمئون) (مريم: 59). 
عن أبي سعيد الخُدري- رضي الله عنه- قال: قال 
رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم-: «إذا دخَلَ أهلٌ 
الجنّة الجنة: ودخّل أهل النار الناز يُؤتى باموت 
كهيئة كبش أملح؛ فيُنادي مُناد: يا أهل الجنَّة! 
فيشرنبُون وينظرون, فيقول: هل تعرفون هذا؟ 
فيقولون: نعم: هذا الموث؛ وكلهم قد رآه: ويقول, 


با أهل النار2 فيشرئبُون وينظزون؛ ٠‏ فيقولٌ: هل 
تعرقون هذا؟ فيقولون: نعم: هذا الموثٌ؛ وكلهم قد 
رآه؛ فيْدبِحُ بين الجنة والنار, فيقال: يا أهلَ الجنّة! 
خلودٌ بلاموتٌ» ويا أهل النار؛ خلودٌ بلا موت وقرَأ 
هذه الآية: (وَانَدِرَهَ يوم لرَةَ إذ عَْىَ الْأمَرٌ وه في عَفْلةٍ 
َم لَايْرمبْنَ) (مريم: 79)» (رواه البخباري ومسلم). 
و بعض الزوايات: فلولا أن الله كتّبَ الحياة 
لأَهْلٍ الجَنّة ماثُوا فرحًاء ولولا أنَّ الله كتّبٌ الحياة 
لأَهْلٍ النّانلماثُوا حَرًْا وحسدرة. 

ومعنى قوله تعالى: (وَهُمْ بخ غَفْلَه) أي 2 
إذ الآخرةٌ لا غفلة فيها. 


4 الدنيا؛ 


فغضلة الكفار والمنافقين غفلة مُستحكمة تامّة 


تُحَلْدُ صاحيها 4 النان أوهي عدم إرادة الخير 
قصدا. وعدم محبّته؛ وحِلُوُ القلب من العلم الناضع 
والعمل الصالح؛ مع اتباع الهوى. 
قال الله تعالى: ( ولا نِعْ من أَعْعَلنا هلَهُ عن ْنا وَأتَّبِمَ 
هوه 4 وكات أمره يلا ) (الكهضه 2010 
قال أهلٌ التفسير: «ولا تُطع من جِعّلنا قلبّه غافلاً 
عن القرآن والاسلام؛ وكان أمزه ضياعًا وباطلاً 7 
وأما غضلة المسلم: فهي غفلة عن بعض الأعمال 
الصالحة التي لا يُضَادُ تركها إسلامّه: أوالوقوع بذ 
بعض المعاصي التي لا تكفّر؛ والغفلة عن عقوباتها. 
والغفلة من المسلم شر عليه كبيل وضرَّرٌ خطير؛ 
تُوردُه الهالك: وتسَّدُ عليه من الخير مُسالك. 
وللغفضلة مضارٌ كثيرة؛ وشرورٌ مُستطيرة: قال الله 
0 ( ولا كوبأ كَالدِينَ صمو أله تأنه اشيم ُوْتَِكَ 
م و , (الحشر: :)١9‏ وقال تعالى: ( حَُوأْ 
لله 1 لْمُتَفْقِيت هم لْمَسِفُوتَ ) 
(التوبة: 57)؛ وقال- هر وجبل-: ( وأذكر ويلك 
فى تفيك: تضرع وَحِفَةٌ ودوت الْجَهَرَ من القول. بِالْعْدُو 
لقال وَكَاكَك ينَلتَِِيَ) (الأعراف: .)1١6‏ 
بالغفلة عن معرفة كمال التوحيد يمَعُ المسلمُ ب 
نقص كمال التوحيدء قال الله تعالى: ( وَنَامٌ 
أَكَرهُم يانه إلا وم مرو ) (يوسف. * .)١‏ 
ويالغفلة عن تعلم أركان الصلاة وواجباتها يِمَعُ 
الخللُ ب الصلاة: كما بذ حديث أبي هُريرة- رضي 
الله عنه-. أن النبي- صلى الله عليه وسلم- رأى 
رجُلاً يُصَلَى فخفف صلاتّه: فسلم على النبي- 
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صلى الله عليه وسلم-::فقال: «ارجع فصل فإِنَكَ 
تسل فَعَلَ ذلك ثلاّاء ؛فعلّمَّه التبيُ- دشل الله 
عليه وسلم- الطمأنينة ِ« أفعال الصلاة. (رواه 
البخاري ومسلم). 

وبالغفلّة عن تذكر صلاة الجماعة: يِجِرٌ إلى 
التساهُل # الجماعة: قال النبي- - صلى الله عليه 
وسلم-:, أَثقّلُ الصلاة على المنافقينَ: صلاةٌ العشاء 
وصلاةٌ الفجرء ولو يعلّمونَ ما فيهما لأَتَوْهُمَا 
ولو حَبْوَاء (رواه البخاري ومسلم من حديث أبي 
هريرة). 

وبالغفلّة عن ثواب الزكاة» والغفلة عن عقوية 
مانعهاء يكونُ التفريط آذ أدائهاء ٠‏ فضي الحديث: 
دما من صاحب كنزلا يُؤْدي زكاته: إلا مُثْل له يوم 
القيامة شجاعًا أَفَرِعَ يأخدُ بلهرَّمَتَيه؛ فيقولُ: أنا 
كنرّك. أنا ماك » (رواه البخاري ومسلم من حديث 
أبي هريرة). ١‏ , 1 
أي: صارٌ هذا الكنز ثعبانًا يمصٌّ شدقّيه؛ ويُضْعٌ 
فيه السم. 

وبالغضلة عن تذكر عقويات عقوق الوالئدين: 
يَقتَرفُ الولدُ العقوقٌ: فيحقٌ عليه ما قال عليه 
النبي- صلى الله عليه وسلم-:: وثلاثة لا يد خُلُون 
الجنة: : العاق لوالدّيه: وَالِدَيُوتُ: والرّجِلَةٌ من 
النساء» (رواه النسائي والحاكم: وقال: وإستقادُه 
صحيح» عن ابن عُمر). _ ابيا ميد . . 
والدَيُوث: الذي يُعَرٌ أهلّه على الزّنا. والمتشبّهة 
بالرّجال. ْ 

وبالفقذا مك مفاوايلة ةرجنم َعم اتوصيد 
على القناطع ٠‏ حديث جُبَير بن مُطعم- رضي الله 
عنه-: عن النبتي- صلى الله علية وسلم- قال: را 
يدخُلُ الجنة قاطع » (رواه البخاري). 

وبالغفلة عن عقويات الظلم؛ يكثر الظلمم 2 
الأرشن هَيُسَمَك القام] وود فال الغَين ويُعتدَى 
على الأعراض؛ ويصيز العمران خَرَابًاء والأرض 
يَبابّاء ويهلكُ الحرثُ والتسل: وينتشر مِتتشة الخوف: 
ثم تنزل العقوبة بالظالم: كما ا - صلى 
الله عليه وسلم-: «إن الله ليُملي للظالم: حتى إذا 
أَخَدَّه لم يُفْلته, وقرأ أ الآية: (مَكَدلكَ أَحْدُ ريك 15 
مد شرن وه عي كَّ أَمْدَيم أ إن سَرية) (هو 1 )1١‏ 
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(رواه البخاري ومسلم من حديث أبي مُوسى). 
فالغفلة مفتاحٌ شرورء ويُحرَّمُ بها المسلم من كثير 
من الأجور, وما يدخُلٌ النقصٌ على المسلم إلا من 
بابهاء فالنجاةٌ منها هي السعادة: والبعدُ عل 
رُقَيّ بذ درجات العبادة: وَالحَدَّرُ منها حصنٌ من 
العقوبات #ذ هذه الدنياء وفوزٌ بالنعيم بعد الممات. 
ولا يكون الاعتصامٌ من الغفلّة والنجاة منهاء إلا 
بالابتعاد عن اسيايها. وعدم الزكون إلى الدنياء 
التي مغُر المرءَ عن آخَرَّته. 

ومما يُعِينُ المسلمَّ عَلى تجنُب الغفلّة: المحافظة 
على الصلوات َماصَة: بخشوع وحضور قلب: 
فالصلاةٌ تتضمنُ حياة القلوب؛ كا فيها من المعانتي 
العظيمة: قال الله تعالى: ( وق َلصَّلَوَة إإكرى ) 
(ظه:4١1).‏ 

ومما يُنْحِي من الغفلة: ذكرٌ الله على كل حال؛ 
فالذَكرٌ يُحيي القلوبَ؛ ويطردُ الشيطان؛ ويُزكي 
الروح: ويُقَوَّي البدنّ على الطاعات: ويُوقظٌ من 
نوم النسيان» ودوامّه يحفظ العبد من ال محاصي. 
عن أبي مُوسى- رضي الله عنه-: عن التبي- - صلى 
الله عليه وسلم- قال: «مَكَلٌ انذي بكر ريه 
وانّدَي لا يذكرُه مثلٌ الح والميّت» (رواه البخاري 
ومسلم). , ' : 

ومما يحفظ العبد من الغفلة: تلاوة القرآن؛ فضيه 
العجائب» وفيه الرغائب» وإفبة شفاءً اللزويب. 
وفيه الحث على كل خير: والزَّجِرُ عن كل شر 
قال الله تعالى: ( يكل سن الْعْرْءَانٍ م هو شآ وه 
لِلْمُؤْمينٌ) (الإسراء: 87) 

ومما يحفظ العبدَ من الغفلة: مُجالسة العلماء 
والصالحين؛ لأنهم يُذكرون بالله: ويُعلَمُون العلم 
الفاركز. 0 الله تعالى: ( وَآصِير نَفْسَكَ 0-2 م لين 
يلعورت َع ألعَدَوةٍ المي يُرِيدُونَ 10 ولا تَعَدُ 
عيِتَاكَ عَنْهِمْ ريد زيند الحيؤة لدئاً) (الكهف: 18). 
ومما يُنجي من الغفلة: الابتعاذ عن مجالس اللّهو 
والفسق وجليس الو قال الله تعالى: ( وَمَدَ تَرَّلَ 
كم فى لكب أن إا نار »يت لط يكرا برأ 
بها ما لَفَعدُوأ مَعَهمر حَقٌّ يحُوضُوأ فى حَدِيثٍ غَيْر إن ذا 
لهم ) (النساء: .)14١‏ 
0267 قيرع 
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ومما يُنجي من الغضلّة: معرفةٌ حقارة الدنيا 
وزوالهاء وعدم الاغترار بزخرّفها عن الآخرة؛ 
فهي التي صدّت أكثرٌ الناس عن الآخرة؛ واتباع 


الهُدى. 


ومما يُتجي منالفغضلّة: :مُجانبة الذنوب 
والمعاصي؛ فكل معصية وقَعٌ فيها العبدُ كان :ذلك 
بسبب الغفلة: قال الله تعالى: ( 2 أل أتَدر 
ذا متهم يق ين الشمطدن ا 


عوج و4 


وإحوانهم د مذ وثهم ف ألْنَيّ ثّ 
(الأعراف: ١‏ الا 0 


عياد اللّه: إن من أعظّم ما يُنَقَدٌ المسلمَ من الغضلّة 
وآثارها الضارٌة: ذكراللوت وما بعدّه: فهو واعظ 
بليغ؛ مُشَاهَدُ مسموع, يقَين طعمُه ريب لقاوه: 


واقع أمره 50 


عن أبن شريرة. رضي الله عنه- قال: قال رسول 
شم سل الأمسمايه وسل 21 امن ذكرهازم 
اللذات,- يعني: الموت- (رواه الترمذي؛ وقال: 


جد وي لو )20 


ومن أكثّر من ذكر الموت صلح قلبّه: وذكا عمله: 
وسلمٌ من الغضلّة: ؛ وعند الموت يضرَّحٌ المؤمنُ» ويندَمُ 
الفاجرٌ ويتمنّى الرجعة: وهيهّاتٌ أن يستجاب 
له :قال الله تعالى:( حَوَإِذَا جا 1 


أمجعون ٠”‏ 32 َحَلَ أَعْمْلُ سلا فيما 


هر يلها ومن ورانيهم 220 سس( ع 


0 


وعم رٌالانسان ما مضى 2 الطاعات؛ وما من 3 


المعاصي فهو خسارةٌ عُمره. 


عباد اللّه: ( أله وَُمُلِكنَهُ جمة 14 عل التي يد 
ألزرت ثرا سَلْوا عله يَسَيَمُا تَنِيمًا) (الأحزاب: 
05 ) وقد قال- صلى الله عليه وسلم-: من صلَّى 
علي صلاةٌ واحدةٌ صلّى الله عليه بها عشرًاء. 
فصلوا وسلموا على سيّد الأولين والآخرين: وإمام 


المرسلين.. 


اليم صل ل الوا ا ا ا كبا 


صِلَّيتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 


مجينٌ ؛ الهم بارك غلى محمد وَعَلَى آل محمد 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك 


حميذ مجيد اوشلك اليه 1236 


6 وه 


1000 الكت و كد جار عا اكور‎ ١ 
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اللهم وارض عن الصحابة أجمعين: وعن الخلفاء 
الراشدين المهديّين: أبي بكر وعُمرء وعُثمان؛ 
وعليّ؛ وعن سائر الصحابة أجمعين؛ وعن 
التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» 
اللهم وارضٌ عنًا معهم بمنّك وكرمك ورححمتك يا 
أرحم الراحمين. 

اللهم أعمرّ الإسلام وامُسلمين؛ وأذلّ الكفرّ 
والكافرين:» وأذلٌ البدعَ التي تُضادٌ دينتك يا رب 
العالمين؛ اللهم أذلٌ البدّع التي تَضادُ ديتك الذي 
بعثتٌ يه محمدًا- صلى اللّه عليه وسلم-: وأذلٌ 
امبتدعين إنك على كل شيء قدير. 

اللهم وارزّقتا وثيّتنا ؛ اللهم ارزّقتا التمسك بسنّة 
نبيّك محمد- صلى الله عليه وا كما يحب 
وترضى؛ اللهم وارزقنا التمسّك ابسنّة نبيّك 
محمد - صلى اللّه عليه وسلم- كما تحب وترضّى 
يارب العالمين: وتوفنا على ذلك وأنت راض عن يا 
أكرمَ الأكرّمين. 

اللهم إنا نسألك الجنة وما فَرَّبَ إليها من قول 
وعمل: ونعودٌ بك من الناروما قَرَّبَ إليها من قولَ 
وعمل. 

اللهم اغضر ثنا ما قدَّمنا وما أخرتاء وما أسرّرنا 
وما أعلنّاء وما أنت أعلمُ به منّاء أنت الْمقدّم وأنت 
المُؤْخَرلا إله إلا أنت. 

اللهم أحسن عاقبتّنا 4 الأمور كلّهاء وأجرنا من 
ري اللا ونا 

الهم نا نسأئّك العضوَّ والعافية: اللهم إِنّا نسأئّك 
العفو والعافية ‏ ديننا ودُنيانا وأهلنا يا رب 
العالمين: وي جميع أمورنا. : 

اللهم تون أمر كل مُؤْمنِ ومُؤمنة: وتونٌ أمرّ كلّ 
مُسلم ومُسلمة يا رب العالمين. 

اللهم أنْف بين قلوب المُسلمين: اللهم آلف بين 
قلوب ا مسلمين؛ اللهم أطعم جائعهم: اللهمٍ اكش 
عاريّهم: اللهم أمَن خائفّهم: اللهم إنا نسأئك يا 
ذا الجلال والإكرام أن تنتقم ممن ظَلَمَهم: اللهم 
انتقم ممن ظَلَّمَ ا مسلمين آذ دينهم: اللهم انتقم 
يا رب العالمين وعجّل عقوبتك على من تسلّط 
عليهم يا رب العالمين 4 دمائهم وأموالهم وأرضهم 
وشرّدَهم من أرضهم يا رب العالمين. 


لينايفت 612 2111/1 اط امنا 


الشحاذة يبن الاحتراف و الاحتياج 


الحمد لله وكفى والتصلاة والسلام على النبي 
المصطفى؛ وبعد: 

فما يزال الحذيث متصلاً عن أحكام الشحاذة؛ وذ 
هذا العدد نتتاول بعض أحكامها. وأسبابها: ووسائل 
علاجها: فنقول وبالله تعالى التوفيق: 

ظاهرة التسول ف المساجد: 

أ- أَصْلْ السُوَالٍ مُحَرُمُ ‏ المَسْجد وَخَارِجَ الَسْجِدِ 3 
لصَرُورة؛ َإِنْ كَانَ به صَرُورَة. وَسَأنَ بذ المَسْجد وَلَم 
يُؤْذ ذ أحَدًا بْتَخَطَية رقاب النّاس و غَيْر تَحَطَيه: 

وَلَم يَكذْبُ فيمًا يَرُويه: وَيَذْكُرُ مْنْ حَاله وَنَمْ يَجْهَز 
جَهْرًا يَصرٌ اناس مل أنْ يَسْألَ وَالْخَطِيبُ يَخْطْبُ. 

أَوْوَهُمْ يَسْمَعُونَ علّمَا يَشْعَلْهُمْ به و: ود تَحْوَ ذلك جَارَ 
الله أغلمُ. مجموع الفتاوى لابن تيمية (5/97 6 
ب- بالنسبة للذي يكذب ويصطنع فلا إشكال أنه 
آذى المصلين 4 بيت الله عز وجل وكذبء وأخن 
أموال الناس بالباطل؛ ومن سأل الناس تكثراً لم 
تزل المسألة فيه حتى يلقى الله عز وجل وليس ذ 
وجهه مزعة لحم. والسؤال لا خيرفيه ما لم يضطر 
إليه الانسان لدَيْن أونحو ذلك؛ فإنه يسأل؛ أما هذا 
الشكل الموجود بمجرد انتهاء الناس من الصلاة 
يقوم ويصيح ويلغط؛ فالحقيقة لو مُنع هؤلاء برفق 
وقيل لهم: اذهبوا إلى باب المسجد: فا مساجد ما 
بُنيت من أجل عرض حال المرضى وحالات المدينين 
لكان أولى . | 

ولقد كان الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم يربط على بطنه الحجر؛ ولريما ضرع ذخ 
المسجد: كما كان حال أبي هريرة رضي الله عنه 
وأرضاه؛ ومع ذلك ما جعلوا المساجد لهذا شرح زاد 
المستقنع للشتقيطي (111/116). 

ج- دخل هشام بن عبد الملك- خليفة المسلمين- 


2525 صلاح عبد ضاق - 


الكعبة فإذا هو بسالم بن عبد الله؛ فقال له: يا 
سالم سلني حاجة. فقال له: إني لأستحيي من 
الله أن أسأل ذ بيت الله غير الله. فلما خرج خرج 
.ل أخره فققنال له: الآن قد خرجت فسلني حاجة 
فقال له سالم: حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ 
فقال: بل من حوائج الدنيا. فقال له سالم: ما سألتٌ 
من يملكها فكيف أسأل من لا يملكها. صفة الصفوة 
(41/9ة). 

من تعل له امال 
-١‏ عَنْ قَبِيصَة بْنِ مُخَارِقٍ الهلآلي.,قَالَ: تَحَمُلتُ مَحَمَلَتُ 
حَمَانَة هَأَتَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وَسَلُمَ 
أَسْأَنُهُ فيهًا فَشَالَ: أَقَمْ حتى تَأتينا الصَدَفَف هَتَأمُرَ 
لَك بهَاء قَالَ: كُمّ قَالَ ” يَا قبِيصَة إن السأكة لا 
تَحل 3 الأحَد خَلاحَة رَجْلٍ: تَحَمُلَ حَمَانَة فَحَلت 


ْ َهُ امَسَأنَةَ حَتّى يُصِيبَّا ثم يُمْسكء وَرَجُلَ أَصَابْتَهُ 


جَائْحَة اجْتَاحَتْ مَالَهُ: فَحَلْتْ نَهُ اللسأنة حَنَى 
يُصِيبَ قَوَامًا من عَيْش- وكا ستاك من عيشي 
وَرَجُلٌ أَصَابَتَهُ فَاقَة حَنَى يَقُومَ خَلاَحَةَ من ذوي 
الْحجًا منْ قَؤْمهء لَقَد أَصَابَتَ فُلانا فَافَة: فَحَلْتلَهُ 
امَسأنَة حَنَّى يُصِيبَ قَوَامًا من عَيْشٍ- َوْقَالَ سدَادًا 
من عَيْش- -َهَمَا سواهن من امسانة يا قبيصة سحت 
كلها صَاحبَْا شحنا ” صحيح مسلم .)1١44(‏ 

َ- "قَوَامًا مِنْ عيش أَوْقَالَ سدَادًا مِنْ عر بد عَيْش" الْقَوَامُ 
والسداد هما بِمَعْنَ وَاحدٍ وَهُوَمَا يني من الشنء 
وَمَا تّسَدُ به الْحَاجَةُ. شرح النووي .)1177/٠/(‏ 

ذكر صلى الله عليه وسَلم أن المسألد لا تحل إن 
لواحد من ثلاخة: 

-١‏ رجل تحمل حمالة: يعني التزم مالاً بذ ذمته 
لإصلاح ذات البين: فهذا يُعطَى وله أن يسأل حتى 
يصيبهاء ثم يمسك ولا يسأل. 
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"- ورجل آخر أصابته جائحة اجتاحت ماله: كنار 
وغرق وعدو وغير ذلك فيسأل حتى يُصيبٍ قواما . 


من عيش. 


"- والقالث: رجِلٌ كان غنياً فافتقر بدون سبب ا 


ظاهر؛ وبدون جائحة معلومة: فهذا له أن يسال: 
لكن لا يُعطى حتى يشهد ثلاثة من أهل العقول من 
قومه بأنه أصابته فاقة:؛ فيُعطى بقدرما أصابه من 
الفقر. 

فهؤلاء الثلاثة هم الذين تحل لهم المسألة وما 
سوى ذلك يقول الرسول صلى اللّه عليه وسلم: 
دهما سواهن من المسألة يا قبيصة: سحت يأكلها 
صاحبها سحتاً». والسحت هو الحرام؛ وسمي سحتاً؛ 
لأنه يسحت:يركة المال؛ وريما يسحت المال كله؛ 
فيكون عليه آفات وغرامات تسحت ماله من أصله: 


والله الموفق. شرح رياض الصالحين لابن عثيمين ١‏ 


). 
"- عن أنس رضي الله عنه أن رجلاً من الأنصارأتى 
التبي صلى اللّه عليه وسلم فسأله فقال: إن المسألة 


لا تصلح إلا لثلاث؛ لذي فقر مدقع؛ أو لذي غرم | 
. البطالة وعدم وجود مهنة أو حرفة لدى الشخص 
-(إن المسألة) أي الطلب من الناس أن يعطوه من . 
أموالهم شيئًا (إلا لأحد ثلاثة لذي دم موجع) / 


مفظع أو لذي دم موجع. صحيح الترغيب (8714). 


يعني ما يتحمله الإنسان من الدية فإن لم يتحملها 
وإلا قتل فيوجعه القتل (أو لذي غرم مفظع) 


شديد شنيع والمراد به ما استدائه لنفسه وعياله ١‏ 


(أولذي فقر مدقع) أي شديد يغضي بصاحبه إلى 
الدفقعاء وهي اللصوق بالتراب من شدة الفقر. فيض 
القدي ر(؟889/1). 

حكم الشحاذة ( التسول ): 
٠‏ ب“ مجموع فتاوى ابن باز” (720/14) ذكر حديث 
قبيصة السابق: ثم قال: ” 


أوضح فيه النبي ضلى الله عليه وسلم أنواع المسألة 
المباحة: وأن ما سواها محرم: فمن كان عتده ما 
يسد حاجته من راتب وظيفة: أو تجارة: أو-غلة 
وقف أو عقار, أوكسب يدوي من نجارة؛ أو حدادة» 
أو زراعة أو نحو ذلك: حرمت عليه المسألة. أما من 
اضطرإليها: فلا حرج عليه أن يسأل بقدرالحاجة: 


فهذا الحديث قد ١‏ 


وهكذا من نحمل حمالة لاأصلاح ذات البين» أو 
النفقة على أهله وأولاده؛ فلا حرج عليه أن يسأل 
لسد الغرامة". 

أسباب الشحاذة ( التسول ):- 
- للشحاذة أسباب عديدة لا يمكن حصرها إ محور 
واحد: ولكن الدافع الوحيد لها هو الحصول على 


| المال ويمرور الزمن يتحول التسوّل نفسه إلى دافع 
وباعث:وإن وصل المتسول إلى حد الاكتفاء والإشباع 


أو ترقى ليُصبح من طبقة الأشرياء فنراه يبقى 


ملذزما للتسؤل إلى نهاية العمر. 
من أسباب الشحاذة: 
أولاً: ذ ضعف الثقة برزق الله تعالى: 


الله جل وعلا ضمن الرزق لجميع مخلوقاته؛ فقال 
ا مَاتَمَ في الأَرضٍ إلا عل أله رزقها وَيَدل محتْقَيمًا 


وَمسمودعَهَ ا ( _ 5)؛ وقال 
(وَف ألمَل نفك وَعَا وَعَدُودَ (8) فوب تملك 


ومسسعود يط 

سبيحاته: 

َالْرَضٍ ند لَحَقَّ يدْلَ مآ أَتَكْدتِمُتَ ) (الذاريات: 7١‏ 717). 
كائيّاء الفقرر وهو عدخ الحصول على مستكزّمات 
الحياة الأساسية كا مأكل والمشرب والملبس: بسبب 


المتسول؛ أو أن له حرفة ولكنها لا تكفي تسد 
احتياجاته: لكثرة عياله أو لارتفاع أسعار المواد 
الغذائية ومتطلبات الحياة. 
ثالثًا: الكسل: وهو حبّ الراحة: وعدم بذل الجهد 
العقلي والعضلي باتخاذ عمل معين أو حرفة معينة 
فيجد المتسؤل له مجالا للحصول على المال اللازم 
حون ع وين يبذله؛ وغالباً ما يكون امال المحصّل 
أكثر بكثير مما لواتخذ عملاً عضليا أو عقلياً. 
رابعًا:ه فقدان المعيل: فاليتيم والأرملة الفاقدان 
للعائل قد يختاران التسول بسبب حرمانهما من 
المعيل الذي يوفر لهما مستلزمات الحياة المادية 
والروحية: فيفتقدان المال والإشراف والتوجيه 
التربوي الذي يربيهما على عزة النفس وكرامتها 
وبمنعهما من اتخاذ الأعمال الوضيعة ومن إذلال 
النفس بالتسول وغيره. 
اللَّهُمّ اكفتا بخلالك عَنْ حَرَامك: وَأَغْننا بفضلك 
عَمُنْ سواكٌ. 


الحمد لله الذي أباح لنا جميع الطيبات وحرم 
علينا الخبائث المضرات: وأصلي وأسلم على 
المبعوث رحمة للعالمين الذي وصفه ريهء فقال: 
«وَججِلٌ لَهُمُ لطبت دَيحُرَمُ عَلَتِهِمٌ الْحَبِيِتَ » 
(الأعراف:157 ). وبعد: 
فمن المشاهد 2# واقعنا الاجتماعي الأليم أن 
ظاهرة المخدرات هي الأكثر انتشارّاء والأوسع 
عم ج04 ؛فحيثما قلَّبٍ الانسان 
النظر يجد هذه العادة الذميمة متفشية 42 
ربوع المجتمع على اختلاف المستويات: و كافة 
الطبقات صغارًا وكبارًا شيبًا وشبانا ‏ 
لقد فشت هذه الجريمة (ل#4# المجتمعات فشوًا 
رهييًاء وبلغت ميلعًا عظيماء وحطمت الأرقام 
القياسية والاحصاءات المذهلة من المدمنين 
وتطالعنا الاحصاءات أن نصف شيباب المجتمع 2 
بعض البلاد يتعاطون الخمور والمخدرات: فإذا 
كان الأمر كذلك؛ لا يسع مسلمًا التغاضي عنه 
والسكوت عليه. وكيف يسكت المسلمون وهم 
يقادون عن طريق هذا الوباء إلى هوة سحيقة: لا 
يعلم مداها إلا الله14 

أسباب تفشي هذا الوباء 
ومن أسياب تفشي هذه الجريمة: ضعف الوازع 
الديني: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
دلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن: ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن؛ ولا يشرب الخمر 
حين يشربها وهو مؤمن». (متفق عليه ). 


ومنها: تجاهل الوعيد الذي جاء ‏ كتاب رينا 
وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لمن شريها. 

منها قول الله تعالى: «يآبا الَدَنَّ اميا يا رُ 
وَالِْيِمٌ وَالْاتصَابُ وَالارَمُ رج من عَمَلٍ شيعن بوه 
مَك تملحو حون ()/ 18 إِتَمَا يُرِسِدُ ليطن أن يوقم 
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والبعضَآء يي لخر والميسر 5 ع عن وك أ ون لصاوو مَهَلَ 
نم منليو » (المائدة: /)41-4٠١‏ وقد دلت هذه الآية 
ناهريم ال55 1 مر تقت كن يسا 
وقد سمي به ما أجمع على تتحريمه وهو لحم 
الخنزير. 

ومن كونها من عمل الشيطان: لأن كل ما كان 
من عمل الشيطان حرم تناوله2 ومن الأمر 
بالاجتناب: وهو للوجوب: وما وجب اجتنابه 
حرم تناوله: ومن الفلاح المترتب على الاجتناب 
فمن لم يجتنبها لم يفلح؛ ومن كونها سبيًا 
للعداوة والبغضاءء وتعاطي ما يوقع ذلك حرام 
ومن كونها تصن عن حكمافه إوعن الصلاةا 0 


وَالبعْضَآء 20 ان و أ وي 2 فَهِلَ 
نم بن » (الماخد:41). 5 3-7 
ومن ختم الآية بهذا الاستفهام: «فهل نم مننهون 6 
(المائدة:١1‏ ): فإنه للزجر والردع: ولذنك قالواء 
انتهيناء انتهينا قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: دإن الله تعالى حرم الخمر؛ فمن أدركته 
هذه الآيةق وعنده منها شيع فلا يشرب ولا 
يبيع». (مسلم: /4*, وقد حذررسول الله صلى 
الله عليه وسلم من الخمر أيما تحذيرء فقال 
صلى الله عليه وسلم: «مدمن الخم ركعابد وثن». 
(صحيح ابن ماجه: ففة" 

وبِيّنَ صلى الله عليه وسلم أن الجنة حرام على 
مدمن الخمر؛ قال صلى الله عليه وسلم: .له 
يدخل الجنة مدمن خمرء. (صحيح الجامع: 
كما بين صلى اللّه عليه وسلم أن من مات 
وهي يذ بطنه مات ميتة جاهلية: قال صلى الله 


عليه وسلم: «الخمر أم الخبائث: فمن شريها لم 
تقبل صلاته أريعين يومّاء فإن مات وهي 2 بطنه 
مات ميتة جاهلية ». (صحيح الجامع: 19). 

كما بِيّن صلى اللّه عليه وسلم أنها من أكبر 
الكبائر. عن ابن عباس رضي اللّه عنهما أنَّ النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «الخمر أم الفواحش,؛ 
وأكبر الكبائرء من شربها وقع على أمهء وخالته: 
وعمته». (صحيح الجامع: .)9715٠١‏ 

كما حذر صلى اللّه عليه وسلم شارب الخمر 
من الخسف ولمسخ: قال صلى اللّه عليه وسلم: 
«ليشرين أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير 
اسمهاء ويضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات: 
يخسف الله بهم الأرض؛ ويجعل منهم قردة 
وخنازير». (صحيح الجامع: الوسر" 

كما بين صلى الله عليه وسلم أن شارب الخمر 
ملعون- مطرود من رحمة اللّه-. قال صلى الله 
عليه وسلم: «إن اللّه لعن الخمر؛ وعاصرهاء 


ومعتصرهاء وشاريهاء وساقيها؛ وحاملهاء 
والمحمولة إليه: وبائعهاء ومشتريهاء وآكل ثمتها » 
(صحيح الجامع: وهنا 1 


كما بين صلى الله عليه وسلم أن شرب الخمر 
أمارة من أمارات الساعة: قال صلى الله عليه 
وسلم: «إن من أشراط الساعة: أن يُرفع العلم؛ 
ويظهر الجهل: ويكثر الزناء ويكثر شرب الخمر 
ويقل الرجال: وتكثر النساء حتى يكون لخمسين 
امرأة القيِّم الواحد ». (مسلم: 1511)- 

كما بِيّن صلى اللّه عليه وسلم أن من شرب الخمر 
الدنيا ولم يتب خحُرم من خمر الجنة: قال صلى 
الله عليه وسلم: «من شرب الخمر لف الدنياء ثم 
لم يتب منها خُرمها 4 الآخرة». (صحيح الجامع: 
")2 

وسيكرم الله أهل الجنة بخمرلذة للشاريين» قال 
لم00 كوهد مون مون يها تين مَل عر 
ا 8" 0 رين 

500 2 ترات ومتفرة ع 

هود ألا وَسُهُوا مه جما فعَطَمَ أمَعآَهْرٌ » 
وقال تعالى عن أهل الجنة: «يَلُوث عنم وان 
دون 0 )يان ا 5 من معن / 8 لا مصتَعُون 


عه و ري 8 (الواقعة: /ا- 9) وقال تعالى: 
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6 ا 
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لو 1 
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2 
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20 


3 :017 5-6 6 ا 


كح دح 4< جد ل 


(الصاط ا ده )2 
فالمحروم الذي يُحرم هذه الخمر اللذيذة يسبب 
شربه لخمر عفنة نتنة تذهب العقل الذي هو 
من أشرف هبات الله للإنسان فكان جزاؤه أن 
يشرب شر شراب #2 الآخرة: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «إن على اللّه عهدًا لمن يشرب 
المسكر أن يسقيه من طينة الخبال». قالواء يا 
رسول اللّه: وما طينة الخبال؟ قال: .عرق أهل 
النار: أو عصارة أهل النار:. (مسلم: )٠٠١7‏ 
وقد صدق رسول الله صلى اللّه عليه وسلم حيث 
قال: ,, لا تذهب الليالي والأيام حتى تشرب فيها 
طائفة من أمتي الخمر؛ يُسمُونها بغير اسمها”. 
(صحيح ابن ماجه: 77/74 ): وقال صلى الله عليه 
وسلم: كل مسكر حرام:؛ وما أسكر كثيره فقليله 
حرام». (صحيح ابن ماجه: 717/7 )2 
وعن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت: 
نهى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم عن كل 
مسكر ومفتّر (فتح الباري: )1١/44‏ 
وهنا يتبين أن الحشيشء والأغيون: والكوكايين: 
والباتجو.ء وغير ذلك مما هو معروف من 
المسكرات: كل ذلك والخمر سواءء لاشتراكها ب 
علة التحريم: وهي إذهاب العقل مع النشوة؛ فأمر 
هذا جزاء متعاطيه عند الله كيف تطيبٌ نضس 
عاقل- فضلاً عن مسلم- بتناوله: بل بوجوده 2 
مجتمعات ا مسلمين؟ 

إنه لعجيبٌ حال من يسمع عن هذه الآفات 
ويعلم أحوال من يتعاطى المسكرات والمخدرات: 
وما يقعون فيه من القبائح التي هي مسح 
للدين والعقل والصحة:؛ وما صار إليه أهلها من 
أخس حالف وأقذر صفة وأفظع مصاب» كم 57 
يستجيبون لخطاب؛ ولا يميلون إلى صواب 
ولقد أكبتت الدراساثٌ أنه كلما زادت ظاهرةٌ 
استعمال المخدرات 24 مجتمع من المجتمعات» 
ارتفعت معدلات أخطر الجرائم الأمنية 
والأخلاقية: فهل من تكاتف من الجميع للقضاء 
على هذا الشر ال مستطير؟ فإن قال قائل: كيف 
الخلاص من هذا الوباء؟ 
قلت: هذا الذي سنعرفه- إن شاء الله- 2 العدد 
القادم. 
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من صفات المؤمن: الصبر ا ٠‏ 2 

فال تمالى, 1 الصبر على جور الحكام 
ولتجلو3ة “قو 4 0320| عنابنعبّاس- رضي الله عنهما- قال: قال رسول 

1 لجو 0 يد ١‏ هله ملع اللماقرية تللم التن زا ناته شينًا 

الأحول والأشر والشتمة بيع د ادكه لحري اليه من فارد الجامة شبنا 

تك دسق سكت 

وس رَأَلصَّبرسَ » 


(البقرة:184). 


من دلائل النبوة 
عن عبد الله بن مسعود 
صلى اللّه عليه وسلم البيت: 
فدعا على نفر من ريش 
سبعة فيهم أبو جهلء وأمية 


4 ادف ناد يد بن على سأنه يوا بعض 5 
رأيتهم صرعى على بدر. قد ١‏ /لآ ----0 5-7 ودر 2 تعزني يوون لابين : 
اج الشمس» وكان 3 ِ 7 أولئنك المقَرّبُونَ ٠‏ قال: أبو بكر وعم ثم قال: 9 1 
ْ | ]| أنالني الله شضاعة جدي إن لم أوالهما. (سيرأعلام | | 
|] التبلاء). | 


3 حكم ومواعظ 
, رحمه الله «إني أريد سفرًا فزودني قال:«ابن أخي: أعز ) 
ء بيع الله جزوتولء (الزهد لاحمد هن حنبل). 


-- 1852 47 272 و 
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ٍ من ن دعائه 0 الله 0 جه 2 
1 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان 7 
| النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «اللهم |. 
| إني أعوذ برضاك من سخطك؛ وبمعافاتك ١١‏ 


عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
وسلم: :إذا قال الرجل لصاحبه: أنت عدوي 
خرج أحدهما من الاسلام: أو برئ من 


ا لق حسز فالزمه | | 
| قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: .إن من | أ 

| إجلال الله إكرامَ ذي الشيبة المسلم؛ وحامل | 

:| القرآن. غير الغالي فيه ولا الجا عنه. || 

]| وإكرام ذي السلطان المقسطء (صحيح الأدب |] 7 


من حكمة الشعر 


أحاديث باطلة لها آثار سيئة 
(اقرأ القرآن ما نهاك: 
فاذا لم ينهك فلست 
تقرؤه) رواه الديلمي بذ 
«مسندهء )04/1/١(‏ قال 
الشيخ الألباني: لا يجب 
أن يمتع المسلم عن قراءة 
القران أية موانع. (سلسلة 
الأحاديث الضعيفة). 


أوّل أمره كالغريب الوحيد الذي لا أهل 
له عنده.: لقلة المسلمين يومثت ؛ وسيعود 
غريبًا كما كان: أي يقل المسلمون 4 آخر 
الزمان: فيصيرون كالغرباء. فطوبى 
اللغرياء: أي: الجناة لأولئك المسلمين 
الذين كانوا ف أوّلَ الاسلام: ويكونون بذ 


آخره: وإنّما خصّهم بها؛ لصبرهم على 


أذى الكضار أولاً وآخرًاء ولزومهم دين 
الأسلام .. (التهاية لابن الأثير). 


هذ وللمْتَمْسَكينَ بِسُنّة ال... مُحْثَار عَنْدَ فَسَاد د ذي الما 


جَرْعَظِيمْ لَيْسَ يقَدَرْقَدْرَهُ... إلا الذي أَغْطادٌ 


فقد كثرمقابلة البدعة ببدعة: فنجد رسائل كثيرة 
على شبكات التواصل مثل «الواتس ابه وغيرها؛ لا 
يجوز نشرها؛ ولا نثاب عليهاء لأنه بدعة؟ مثل ١‏ إن 
شاء الله كلنا سنقوم الساعة ١١‏ ليلة رأسن السنة: 
وتصلي ركعتين: أو نقرأ قرآناً. أو نذكر ريتاء أو 


معظم العالم يعصيه: يجد المسلمين لا زالوا 
على طاعتهم. بالله عليك ابعث الرسالة 7 
هذه لكل الذين عندك؛ لأنه كلما كثر | )2 
عددنا؛ كلما ربنا سيرضى أكثر: . 
وهذه الرسائل لا يجوز نشرهاء 
: والتين نشروا تلك الرسائة وأرادوا 9 
منالمسلمين القيام بالصلاة والدُكر؛ 
لا نشك أن نياتهم طيبة, 
وعظيمة: وخاصة أنهم أرادوا 
ن تقوم طاعات وقت قيام ١‏ 
سبحي ؛ لكن هذه النية 5 34 
الطيبة الصالحة نه ١‏ 
تجعل العمل شرعيًا 


4 أنه وجدت متاسبات جاهلية:‎ -١ 
ومناسبات لأهل الكفر والضلال؛ :من عهد النبي,‎ 

صلى الله عليه وسلم إلى زمانتا هذا ولم نرنصًا كر , 
نبويَاً يحثنا على إنشاء طاعة وقت فعل غيرنا 
لعصية: ولا بعمل مشروع وقت فعل عمل بد عي: 


باستحباب فعل هذا 
وهذا من عبلاج المعحصية بيدعة: كما حصل من 
علاج بدعة الحزن واللطم ي . عاشوراء « من الرافضة 
ببدعة التوسع 4 النفقة وإظهار الفرح والسرور 

فال شيخ الاسلام ابن تيمية- رحمه الله-: ٠‏ وأما اتخاذ 
أمثال أيام المصائب مأتما: فليس هذا من دين المسلمين: 
بل هو إلى دين الجاهلية أقربء ثم هم قد فوّتوا 
بذلك ماي صوم هذا اليوم من الفضل؛ وأحدث بعض 
الناس فيه أشياء مستندة إلى أحاديث موضوعة” 


(لدعة تخصيصٍ الثله 


كما لم يُنقل قول لأحد من الأئمة المشهورين الك 


لا أصل لهاء مثل فضل الاغتسال فيه: أو التكحل أو 
: المصافحة: وهذه الأشياء ونحوها من الأمور المبتدعة 
كلها مكروهة: وإنما المستحب صومه. 

لكن لا يجوز لأحد أن يغيّر شينًا من الشريعة لأجل 
أحدء وإظهار الفرح والسرور يوم عاشوراءء وتوسيع 
ندعو؛ لأنه لو نظر ربنا للأرض 4# الوقت الذي ! 
: (اقتضاء الصراط المستقيم: ص 1.٠٠‏ 17:1). 


النفقات فيه هو من البدع المحدثة: القابلة للرافضة. 


"- الدعاء والصلاة لها أوقات 2 الشرع فاضلة: 
وقد رغّينا التبي صلى الله عليه وسلم بقعلها 
فيه: كالثلث الأخير من الليل: وهو وقت نزول 
الرب سيحانه وتعالى للسماء الدنيا؛ والحث على 
فعل ذلك #4 وقت ثم يرد فيه النص الصحيح إنما 
* هو تشريع # « السبب ١‏ و١‏ الزمن». والمخالفضة بخ 
أحدهما كافية للحكم على الفعل بأنه بدعة 

-- منكرة؛ فكيف بأمرين اثنين؟! 
وأما عن حكم التصدق على 
العائثلات الشقيرة 2 رأشن 
السنة الميلاذية فتحن 
المسلمين إذا أرذنا 


صحيحًا مقبولاً. بل | 6075100١‏ الصَدقة: فإتثا تبذلها 
لا بدَ من كون العمل 7 1 للمستحقّين الحقيقيين؛ 
موافقاً للشرع بذ سيبه: وقراءه المران' ولا نتعمد: جَعْل ذلك 
وجنسه: وكمّه وكيضه, 1 - ل أيام أعياد الكفار: بل 
وزماته ومكاقة ؤ3-3-<3- 7" نموم به كلما دعت الحاجة: 
ويمكن حصر أسباب المنع من 01 وننتهزمواسم الخيرالعظيمة, 
نشر تلك الرسالة بنقاط. منها: جج- كرمضان: والعشر الأوائل من ذي 


الحجّة: وغيرها من المواسم. 
/ والأصل 2 المسام مااع به الابتداع؛ قال الله 
أتعالى: ( ثلْ إن كش تبون أله يبك أده 
ووفك لد 9720 وه س2 0 يفوا ألم 
اموت ون موَلَوا نمه ايب كرت ) (آل:عمران: 
ليف" 
قال ابن كثير- رحمه الله-: هذه الآية الكريمة 
حاكمة على كل من ادعى محية اللّه: وليس هو 


على الطريقة المحمدية؛ فإنه كاذب #4 دعواه 4 تضس 
الأمر: حتى يتبع الشرع المحمدي: والدين النيوي؛ 2 
: جميع أقواله: وأحواله. 

: “- أتكم تتركون ما هو واجب عليكم نتجاه تلك المعاصي 
والمنكرات: وهو الأمر بالمعروف: والنهي عن المتكرء 
: والنصح للمخالفين: وانشغالكم بعبادات فردية مع 
: وجود معاص ومنكرات جماعية لا يحسّن يكم فعله. 


(13/ التوحيد 17 ربيع الآخر8؟41١ه‏ - العدد 054 - السنة السادسة والأربعون ) 


601112-71 2162111 :باط ل20ه0ام نا - 


الحمد للّه وحده؛ والصلاة والسلام على من 
لا نبي بعدد... وبعد: 

الأصبهاني أبو الفرج علي بن الحسين, 
ركه اه ): صاحب كتاب ب «الأغاني» شيعي 
محترق شعوبي كاره للعرب: خبيث ملأ كتابه 
بالخنا والفجور والزيغ والكذب والخرافات, 
وكتابة عمدة لكل منحرف مفتون: لا يوؤخدر 


عنه التأريخ أو العلم» وإليك بعض أقوادر 6 


أئمة الاسلام فيه وي كتابه: 

قال الخطيب البغدادي # .تاريخ 

بغداد, :)798/1١١(‏ د..حدثني أبو عبد 

الله الحسين بن محمد بن القاسم بن 
طباطبا العلوي قال: سمعت 

أبا محمد الحسن بن 

اللمسسين النويختي ير 


الإ نان / أكذب 


سوق الوراقين وهي 
عامرة والدكاكين 
مملوءةيا لكتب)» 
فيشتري شينا كثيرًا 
من الصحفء ويحملها 
إلى بيته ثم تكون رواياته 
كلها منها..» 


وقال ابن الوم يه .لتم (/ا/٠‏ 00 ١‏ 
١‏ .-ومثله لا يُوثق به؛فإنه يصرح يخ > ١‏ 


كتبه يما يوجب الفسق ويهون شرب الخمر, 
وردما حكى ذلك عن نفسه. ومن تأمل كتاب 1 
الأغاني رأى فيه كل قبيح ومنكر.. 6 


وفال الذهبي #4 «ميزان الاعتدال» ١ »191١/40(‏ 


1 ): «..الأموي صاحب كتاب الأغاني 
شيعي؛ وهذا نادر 2 أموي؛ كان إليه المنتهى 
معرفة الأخبار وأيام الناس والشعر 
والغناء والمحاضرات, يأتي بأعاجيب بحدثنا 
واخيرذا...2. 

وقال ابن كثير :البداية والنهاية, 
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ا الأموي صاحب كتاب 
«الأغاني» وكتاب «أيام العرب» ذكر فيه ألما 
وسبعمائة يوم من أيامهم؛ وكان شاعرًا 
أديبًا كاتبًا الما بأخبار الناس وأيامهم: 
: وكان فيه تشيّع..>: 

وقال ابن شاكرالككيي نقلاعن 


تج 4 أبي الفوارس: خلط قيل 


المريض أن الفرس هم الذين بنوا الكعبة 


لذا ينبغي الحذر من هذا الكتاب» والابتعاد 
عن قراءته. 


الذهبي: درأيت شيخنا تفي 
الدين ابن تيمية يضعفه 
ويتهمه 4 نقله» ويستهول 

مايأتي به.وماعلمت- | 
فيه جرحا إلا قول ابن ١‏ 


موته.(تصدير 
الأغاني .)15/١‏ 
وقالهلال بن 
المحجسن الصابي كما 
#»معجم الأدباء,» 
01 


إلى أن قطعه: وكان 
الناس على ذلك يحذرون 
لساتئه؛ ويتقون همجاءة 
' ويصبرون على مجالسته: ومعاشرته. 
ومؤاكلته؛ ومشاربته وعلى كل صعب 
هنأمره لأنه كان وسخا 4 نفسه:؛ ثم 
7 4# ثوبه؛ وفعله..». 
ويظهر الجوائب السلبية ‏ حياة 
الشعراء. مع سخريته من العقيدة 
والعبادات» وال البيت والصحاية:؛ مع المجون 
والتهتك والبذاءات والسبٌ: ونسج من خياله 


لابن الزبير وكانوا يغنون بالفارسية!! 


(العلقة 4/) 


آثر السباقً 
في فهم النص!” 


تنوع قرائن السياق 
وأثره على الأحكام الفقهية 


النهص (0) 


85218 منولي البراجد 
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الحمد لله وحده: والصلاة والسلاخ على من لا 
نبي بعده: وبعد: 
نذكريما ذكرناهغ# الحلقات الأريع الماضية عن 
(التمص ): 
-١‏ الأحاديث_الواردة بل النمص.. -١‏ معنى 
النمص لغة. ؟- معنى التمص عند الفقهاء 
الأريعة. ؛4- فقه الأحاديث. 
ثم تكلمنا عن القرائن والترجيح: فذكرنا منها: 
أولاء تخصيص النص بالعرف واللغة. ثانيّاء 
لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 
ثالثا: القبول والرد للحديث. رايعًاء الحديث 
الضعيف لا يؤخذ منه حكم., ونستأنف البحث 
يإذن الله تعائى. 
أخرج البزار بسنده عن عبد الله بن مسعود- 
رضي اللّه عنه- قال: ,.,لعن الله الواشمات 
والمستوشمات.» ولمتنمصات.» والمتفلجات 
للحسن المغيرات خلق الله: فبلغ ذلك امرأة 
من بني أسد يقال لها أم يعقوب كانت تقرأ 
القرآن: فأتته: فقالت: مآ حديث بلغني 
عنك؟ أنك لعنت الواشمات وال مستوشمات: 
والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق 
اللّه. فقال عبد الله: وما ئي لا ألعن من لعن 
رسول اللّه- صلى الله عليه وسلم- وهو يآ كتتاب 
الله عز وجل؛ فقالت ا مرأة: لقند قرأت ما بين 
دفتي المصحفه فما وجدت ذلك فيه؛ فقال: 
(و1 انك ابول تشنشوة وما نت - عند نانتهواأ ) 
(الحشر: 7). فقالت المرأة: إن أول شيء من هذا 
على امرأتك... الحديث. 

وهذه الرواية مخالفة لروايات الحديث 
الأخرى والتي ليس فيها: إن أول شيء من هذا 
على امرأتك.... ولو صحت هذه الرواية فيكون 
الوشم هو سبب إنكار أم يعقوب؛ لأنه هو أول 
مذكور: # الحديث 

نظرة على سند الحديث: 

الرواية التي أخرجها البزار سندها كالتالي: 
وحدثنا يوسف بن موسى قال نا جرير؛ قال 
نا منصوربن المعتمرأبو عتاب عن إبراهيم عن 
علقمة قال عبد الله... الحديث (مسند البزار 
ح155١).‏ 

وهذه الرواية نفسها أخرجها الامام مسلم: 


12 :باط 200 امنا 


للم تمحنا 00 


حا د هوسويد .أحيدس ب سند ٠‏ 


حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعثمان بن أبِي ؛ 
إذا كان الحلق يدخل لغة #4 معنى النتف فإنه 
يمنع؛: لكن الفقنهاء قالوا: إن النمص هو النتف 
جرير.... (السابق): وأخرجها أبو داود عن | 


شيبة عن جرير: بذات السند (ح 86؟11), 
وكذلك أخرجها عن شيبان بن فروخ: حدثنا 


محمد بن عيسى وعثمان بن أبى شيبة: قال: 


2) 


فالرواية مدارها على جرير بن عبد الحميد, 
نتحملها عنه خمسة رواة: أريعة رووها بلفظ: 


باب زيادة الثقة أم هي شاذة؟ 
الرواة الأربعبة الذين رووا الحديث عن جرير 
هم: إسحاق بن إبراهيم الحنظلى (إسحاق بن 


التهذيب ت1772), عثمان ين أبى شيبة: ثقة 
حافظ شهير وئه أوهام (السابق ت ١ه4):‏ 
شيبان بن فروخ: صدوق يهم (السابق ت 5 417؟1) 
محمد ين عيسى: ثقة فقيه (السابق ت 
6 


وخالفهم يوسف بن موسى القطان» وهو لا 
يدانيهم رتبة: فهو صدوق (السابق 85؟)؛ مما 
ثانيًا: ما ورد ب سنن النسائي أن سيب إنكار أم 
الله عنه والانكار عليه؛ وليس الوشم كما ب 


رواية البزار: فأنكر هو عليها حلق جبيتها. 
خامسا: هل يقاس الحلق والتشقير على النمص 9 


الشرح الكبير لابن قدامة ١/لا١١).‏ 


حلق الشعرداخل ف النتتف؟ فأجاب رحمه الله: 


وعليه فالحلق جائز..(انظر الكنز الثمين ذخ 


سؤالات ابن ستيد لابن عثيمين صلا"١).‏ 
حدثنا جرير.... (السابق) (ستن أبي داود ح ١‏ 


وأجاب آذ سؤال آخر: هل يدخل '# النمص 


الحلق والقص أم لا؟ فأجاب: الفقهاء يقولون: 
إن النمص هو النتفء فالحلق لا يدخل ف 
النمص؛ لكني لا أرى الحلق؛ لأنه يُمَوَي أصول 
فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن.... | 
على العموم هكذا دون تحديد- إن أول شيء- | 
كما 4 رواية يوسف بن موسى القطان. فهل ١‏ 
هذه المخالفة تحتمل من يوسف بن موسى من ١‏ 
والراجح- والله أعلم ما عليه الجمهورء فالعلة 
من النهي عن النمص هي تغيير خلق الله 
ولا شك أن هذا واضح ل أخن الشعر بالحلق 
راهويه): ثقة حافظ مجتهد (انظر تقريب | 


الشعرء والنتف يُضعفه (السابق ص )١55‏ 
وكذلك قال: النمص هو كما قال الفقهاء 
الحنابلة: نتف شعر الوجه؛ والحلق والقص 
جائزان (السايق 156 ). 


أيضاء وكما ذكر قبل ذلك- أن الحلق سيؤدي 


ا إلى غزارة شعر الوجه والحاجبين: مما يجعل 
| المرأة لا تستغني عنه بعد ذلك؛ لأنه لو تركته 
سيؤدي إلى ظهورها بمظهر منفر لتزايد شعر 
وجهها وحاجبيها؛ بسبب الحلق با موس 

أما التشقير: وهو صبغ الشعر الزائد 2 
ثلاثة من الرواة الثقات اتفقوا على رواية.”.. أ 
فإني أرى شيئا من هذا علئ امرأتك الآن” 1ْ 
فيه؛ ما بين مانع ومجوز: فمن قاس على العلة 
| الذكورة ب حديث النمص؛ وهي تغيير خلق 
يرجح أن روايته شاذة لمخالفتها لرواية الثقات. أ 
تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما لا يجوز؛ ما 
يعقوب أنها كانت زعراء زقليلة الشعر).: وهذا | 
هو الذي دفعها للذهاب إلى ابن مسعود رضي ؛ 


الحاجبين بلون البشرة دون أخذن شيء من 
الحاجبين: فقد اختلف أهل العلم المعاصرون 
الله: نهى عنه؛ كما بي فتاوى اللجنة الدائمة: 


ذلك من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى: 
وللشابهته للنمص المحرم شرعًا؛: حيث إنه 2 


: معناه. ويزداد الأمر حرمة إذا كان ذلك الفعل 
| تقليدَا وتشبهًا بالكفارأوكان # استعماله ضرر 
. على الجسم والشعر.. (فتاوى اللجنة الدائمة 
الجمهور على قياس الحلق على النمص؛بجاهع | 
أن كليهما تغيير لخلق اللّه؛ وهى العلة المصرح | 
بها الحديث. والحنابلة على قصر النهي على ١‏ 
النمص فقطء وان حلق الشعر لا بأس به؛ لأن | 
الخبر إنما ورد # النتف (انظر المغني ,)7١/١‏ | 


05 

ومن العلماء من جوزه كالشيخ ابن عثيمين» 
فقد سئل عن التشقير فقال: يجوز تلوين شعر 
الحاجب بلون البشرة؛ لأن الشعر باق (الكنز 
الثمين صل 150). 4 


1 وقاسوا التشقير على صبغ الشعر؛ وأن الشعر 
وفى سؤالات ابن سنيد للشيخ ابن عثيمين: هل : 


باق كما هو؛ وإنما صُبعَ فقط؛ فليس ف ذلك 
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تغييرٌ لخلق الله تعالى: لكن يحرم إذا كان : 
التشقير للتدليس على خاطبء أو التشبه / 
1 أو قصه: وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم 
ولعل ذلك هو الراجح- واللّه أعلم- وإن كان تركه ١‏ 


بالكافرات: أو التزين به للرجال الأجانب. 


هو الأورع؛ ومن باب الابتعاد عن الشبهات. 
سادسا: هل تغيير خلق الله: على عمومه أم له ما خصصه ؟ 


(ولأَمتبْ يديرك خَلفَسَ أ ) (التساءه 2))1١19‏ 


والآية واردة 4 سياق الذم: وتغيير خلق الله 
مما زيَّنه الشيطان للعصاة من الناس: وكذنك 


وال مستوشمات:؛ والمتنمصات؛ والمتفلجات للحسن 
المغيرات خلق الله” (متفق عليه ) 
المشرع: فيخرج من هذا النهى العام. 


هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 


ونتف الآباط: وتقليم اللأظفار” (متفق عليه ). 
ومن ذلك تغيير الشيب بالصبغ كما ب حديث 


يصبغون ؛ فخالفوهم” (متفق عليه ). 


رسول الله صلى الله عليه وسلم: .إن أحسن ما 


أبي داود ) 


لم لا تختضب؟ فقال: أستحي» ؛ قال: سيحان 
الله سنة رسول الله صلى اللّه عليه وسلم)- 
فالحاصل أنه أمامنا الآن ثلاثة أقسام من الشعور: 


دعت إليه الضرورة. وهذه تقر بقدرهاء ومن 
للرجل. 


والشارب والابطين: فإن السنة حلق العانة 
(الاستحداد )2 ونتف الابطين وحف الشارب 


لذلك أربعين يومًا كما الحديث عن أنس 


٠‏ بن مالك رضي الله عنه: قال: ,.روقت لنا رسول 
: الله صلى الله عليه وسلم حلق العانة: وتقليم 
قال الله تعالى حكاية عن إبليس لعته الله: | 


الأظفارء وقص الشارب»؛ ونتف. الابط أربعين 


ْ يومًا” (صحيح سنن أبي داود وغيره )- 

: القسم الثالث: ما سكت عنه المشرع فلم يأمر 
فيه ولم ينه: ومن ذلك شعر الصدرء وشعر 
لب حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي : 
صلى الله عليه وسلم قال: ,,لعن اللّه الواشمات ١‏ 
: (انظر فتاوى نور على الدرب لابن عدثيمين 
1 ذف" 

فحرمة تغيير خلق الله هو الأصل. إلا ما أذن فيه ١‏ 
وهل كل تغيير [خلق الله محرم؟ 
ومثال ذلك خمس الفغطرة: كما بحديث أبي 1 


الرقبة؛ وشعر الذراعين والساقين. فهذا إن كثر 
وازداد فلا بأس بإزالته؛ لأنه قد يشوّه ا منظر 


ونعود لنتساءل ما الضابط ف تغيير خلق الله ؟ 


إن الأمر فيه تفصيل: فتغيير خلق الله 


تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة: الوجوب» . 
وسلم قال: ,,الفطرة خمس؛ أو قال: خمس من | 
الفطرة؛ الختان والاستحداد. وقص الشارب»؛ : 


الاستحياب.» الأياحف الكراهة: التحريم. فمن 
المحرم: خصاء حيوان لا يؤكل؛ قال التووي 2 


: المجموع نقلا عن البغوي والرافعي: ,لا يجوز 
: خصاء حيوان لا يؤكل لاب صغره ولا ب كبره: 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله . 
صلى اللّه عليه وسلم: .إن اليهود والتصارى لا | 
قولهما أنه داخل ‏ عموم قوله تعالى إخيارًا 
و الحديث عن أبي ذررضي الله عنه قال: قال ' 1 


ويجوز خصاء ال مأكول ب صغره؛ لأن فيه غرضًا 
وهو طيب لحمه؛ ولا يجوز 2 كبره؛ ووجه 


عن الشيطان: (ولآمرنهم فليغيرن خلق اللّه»- 


(المجموع ”///ا١)‏ 
غيّر به الشيب الحناء والكتم». (صحيح سنن . 
إذا طالاء قال النووي: «ويتبغي أن يكره: 
(الكتم نوعٌ من النبات يعطي مع الحناء اللون . 
البني القاتم؛ يقول الامام أحمد: إني لكأو : 
الشيخ اللخضت فأفرح به (وذاكر رجلاً فقال: ' 
إٍْ ومن المباح (ما سكت عنه المشرع ) كشعر الرقية 
والصدر ونحو ذلك للرجل: ومن المستحب: 
. إزالة المرأة شعر لحيتها أوشاربها إذا نبتاء يقول 
القسم الأول: ما نهى الشرع عن تغييره: إلا ما / 
م حلقهاء صرح به القاضي حسين وغيره: وكذا 
٠‏ وعدم حلق شعر اللحية | 

ومن التغيير الواجب: الختان للرجل. 
القسم الثاني: ما أمرا الشرع بتغييره كالاستحداد ١‏ 


ومن المكروه: أخن الرجل من شعر حاجبيه 
لأنه تغيير لخلق الله لم يثبت فيه شيء, 


شفكرة” '(وذكر بعض أصحاب أحمد أنه لا بأس 
يف قال: وكان أحمد يفعله. (السابق :)١9١0/١‏ 


التووي: ,,أما المرأة إذا نبتت لها لحية فيستحب 
الشارب والعتفقّة لها (السابق .)١9١/١‏ 


وللحديث بقية: والحمد لله رب العالمين. 
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> لايق 


أولا: الكلام 2 الصلاة:, 

اتَمَقَ الْفْقَهَاءُ عَلَى أنَّ الصَّلاَةَ تَبَصل بالكلآم من 
حيث الجملة: وَذْهَبَ جَمْهُورُ الْفْقَهَاء- الْحَتَفْيّةَ 
وَالشَافعيّة وَالْحَنَابلَة- إِلَى أنَّ الْكَلَمَ المبُطل للصّلاة 
ما نْتَحَلم منه حَرْهَان فَصَاعِدَاء وهناك تتفانسيل 
كثيرة ذكرها الفقهاء 2 ذلك لا يتسع المقام 
تلذكرها (الموسوعة الفقهية الكويتية /ا١/5١١1).‏ 
فال الامام النووي: كلام المصلي هو ثلاثة أقسام: 
أحدها: يتكلم عامدًا لا لمصلحة الصلاة فتبيطل 
صلاته بالاجماع: نقل الإجماع فيه ابن المنذر 
وغيره. (المجموع: ؛ /15). 

وقد ورد النهي عن الْكَلام أثناء الصلاة ‏ أكثر من 
حديث. منها ما رَوَى عبد الله ين مسعود رضي الله 
عنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه 
وسلم إذا كنا يمكة قبل أن نأتي أرض الحيشة: 
فلما قدمنا من أرض الحبشة أتيناه فسلمنا عليه 
فلم يرد: فأخذني ما قرب وما بعد: حتى قضوا 
الصلاة: فسألته فقال: ”إن الله عزوجل يحدث 2 
الحمد لله والصلاة والسلام على أمره ما يشاءء وإنه قد أحدث من أمره أن لا نتكلم 
رسول الله وبعد. ل الصلاة“. رواه أحمد» وقال شعيب الأرناءوط: 
نبدأ 4 هذا العدد الحديث عن صحيج وهنا إستاد جمين. 
الأشياء التي ورد النهي عنها 2 
الصلاة ب أحاديث رسول الله صلى 


اس ليم 


النهي عنها 4 الصلاة 
الكلام ب الصلاة 


- 00 


وما َوَى ذَيْدُ بْنُ رقم رَضيّ الله تعَالَى عَنْهُ- قَال: 
كنا نتكَلَم ب الصّلاة؛ كلاوجل صَاحيَُ هون 
الله . عليه وسلم. نتحاول بحثها جَنْبه ب الصّلاة حَنَّى كَرّنَت موَقُومُوا لله فَاتتيتٌ 
تباعاً لمعرفة ما يتعلق يها_من من السكُوت وتنا عَنالْكَلام أخرجه مسلم. 
احكام. | || هذان الحديثان يدلان على أن الكلام # الصلاة 
ومن أهم هذه الأشياء المنهي عنها . |. | || كان مشروعا ذأول الأمر, ثم تُسخ بعد ذلك. 
ذالصلاةة. | وكلمة ”قانتين“ #2 هذه الآية تعني ساكتين 
١‏ مُمُسكين عن كلام الناس. 

هذا هو ال معنى المقصود من القنوت 2 هذه الآية 
الكريمة أخذاً من سبب النزول؛ فالقانت هو الذي 
له يتكلم 4 صلاته إلا الكلام المشروع من قراءة 
وذكر للم عرَّوجلَ كل ذ موضعه كما علمنا النبي 
صَلّىَ الله عَلَيْه وسَلَمَ. 


ير 
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ب رَوَى مُعَاويَةُ بْنُ الْحَكَم السُلّمِي- 
ضي الله تَعَانَى عَنْه- قال: بَيْنَا نَأ أَصَلي مَعَ 


رَجُلَ من الْقَوْم, فَقَلْت: يَرْحَمُكُ الله هَرّمَاني 
القوم م بِأَبْصَارِهَم؛ فَقَلْتُ وَاُكْل مياه مَا شَأْنُكُمْ 


أفحَاذهة, هلما رَأَيْتهة! 
سَكْتُه كلما صَلَى رَسُول الله صَلَِّ الله عَلَيْه 
و صَرَّبَني و شتمَني) ؛ قَال: إن هذه الصَّلدَّة 


التَسْبِيحُ وَالتَكْبِيرُ وَقَرَاءَةٌ الْضَرْآن أخرجه 
مسلم. 


ورواه أبو داود بلفظ دإن هذه الصلاة «ا | 
2 ّ 


يحل فيها شيء من كلام الناس هذاء إنما هو 
التسبيح والتكبير وقراءة القرآن». 

ومنها أيضاً حديث جابربن عبد الله رضي الله 
عنهما قال: «أرسلني نبي الله صلى الله عليه 
وسلم إلى بني المصضطلق فأتيته وهو يصلي 
على بعيره؛ فكلمته فقال لي بيده هكذا ثم 
كلمته: فقال لي بيده هكذا؛ وأنا أسمعه يقرأ 


أرسلتك فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت 
أضلي » رواه أحمد ومسلم- 

فهذه الأحاديث تدل دلالة واضحة على 
أن الكلام مع الناس ممنوع ا أثناء الصلاة. 
وهي مستتد إجماع العلماء على أن من تكلم 
ب الصلاة عامذا لغير مصلحتها ولغير واجب 


صلاته إجماعًا. (شرح الزاد للحمد .)١١4/4‏ 
فإذا كان الأمر كذلك فاعلم أن الكلام _ذ 
الصلاة إما كلام مشروع؛ وإما كلام ممنوع: 
والكلام المشروع يْ الصلاة على ضربين: الأول: 


كلام مشروع متعين لا يحل غيره محله كقراءة 
. الفات-3 والتكبير والتسبيح والتشهد؛ كل آذ 
وال الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَإِدْ عطس ١‏ 
. وسلم. والثاني؛ مشروع غير متعيّن كالأدعية 
ب الركوع والسجود والجلوس؛ وكذكر الله 
تَنْظرُون إنَي؟ فَجَلُوٍ يَْرِبُونَ يديهم عَلَى ا 
الصلاة منهاء وهذا الكلام يدور بين الوجوب 
وَسَلُمَ بابي هْوَ وم ما ريت مُعِلَمَاَبْلَهُ ول ْ 
بَعْدَهُ أَحْسَنُ تَعْلِيمًا منة. هوالله_مَا كَهَرَتي | 
. اللأذون به الصلاة: وهو دون الأقوال التي 
لا يَصلَحُ فيهًا شَيْء مِنْ كلام النّاسِ إِنَمَا هو | 


موضعه الذي بينه لنا التبي ضلى الله عليه 
تعالى مما ندب إليه واستّحب. 
أما الضرب الأول فهو من الأقوال التي تتشكل 


والندب. 
وأما الضرب الثاني فهو من الأقوال والكلام 


تتشكل الصلاة منهاء بمعنى أنه لو قالها أو لم 


يقلها أوأكثرمنها أوقلل: فالصلاة باقية على 
حالها وشكلها. 


والكلام الممنوع # الصلاة علي ضربين: الأول: 


ْ هو ما سوى القراءة والذكر والدعاء والتسبيح 
والتحميد مما ثم يُشْرع 4 الصلاة؛ ود ليل ذلك 
: ما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: 
. قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- : «مفتاح 
الصلاة الطهور؛ وتحريمُها التكبير؛ وتحليلها 
٠‏ التسليم» رواه أحمد والترمذي. 

ووجه الدلالة قوله صلى اللّه عليه وسلم: 
ووم براه هلما شرغ؛ قال ما فلت الذي ا 


(ونتحريمها التكبير) فالدخول ف الصلاة 


. بالتكبير يجعل كل كلام غير كلام الصلاة 
محرّماء وهذا الحكم عام يشمل المكتوبة كما 
يشمل النافلة؛ ويشمل الإمام: ويشمل كذلك 
. اللأموم والمنضرد. 

والضرب الثاني: هو ما كان موجهًا لغير 
. الله فمثل ذلك غير صالح آذ الصلاة: مع أن 
وجب عليه ولا خروج منه إلا بالكلام فيبطل ٍ 
فإن تشميت العاطس والتسليم على الناس 
. والحديث مع الناس 4 مختلف الشؤون حرام 
لا يجوز 2 أثناء الصلاة. وقد مر معنا ف 
رواية لأبي داود لحديث معاوية بن الحَكم 


أصله ققد يكون واجباً أو مستحباً. ومن هنا 


السلمي قوله- صلى الله عليه وسلم-: «إن ! 
هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام 
الناس هذاء إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة | 


القرآن». 


به الناس. (الجامع لأحكام الصلاة لمحمود 
عويضة "١/١‏ بتصرف ). 
ويدل على ذلك أيضاً حديث جابر بن عبد 


هكذاء ثم كلمته فقال لي بيده هكذاء وأنا 


“ما فعلت 4# الذي أرسلتك فإنه ثم يمنعني أن 
أكلمك إلا أني كنت أصلي» رواه أحمد ومسلم. 


ممنوع 2 أثناء الصلاة. 


م فدح عدع 


كثيراً طيباً مباركاً فيه مباركاً عليه كما يحبُ 
رينا ويرضى:؛ فلما صلى رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- انصرف فقال: من المتكلم 2 


. الصلاة؟ فلم يتكلم أحد, ثم الها الثانية: مَن 
ووجه الدلالة قوله صلى الله عليه وسلم: ' 
(لا يحل فيها شيء من كلام الناس هذا)؛ 1 
فهو يفيد حرمة كل كلام سوى ما ذكر؛ لأن . 
لفظ "إنما“ يفيد حصر الكلام المشروع فيما . 
اذكرء ويؤيد ذلك رواية لأبي داود بلفظه ٍِ 
دإثما الصلاة لقراءة القرآن وذكر الله عل 
ولي فإذا كنت فيها فليكن ذلك شأنك. ' 
فقوله- صلى الله عليه وسلم-: (إنما) يفيد ' 
الحصرء فيحصر الكلام بقراءة القرآن وذكر ‏ 
الله عر وجل ولا يزاد عليهما مما يخاطب ' 


المتكلم ل الصلاة؟ فلم يتكلم أحد؛ ثم قالها 
الثالثة: من المتكلم # الصلاة؟ فقال رفاعة 
بن رافع بن عضراء: أنا يا رسول الله: قال: 
كيف قلت؟ قال قلت: الحمد لله حمداً كثيراً 
طيباً مباركاً فيه مباركاً عليه كما يحب ربنا 
ويرضى؛ فقال النبي- صلى اللّه عليه وسلم- 

: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضبعة 
وثلاثون ملكا أيهم يصعد بهاء رواه الترمذدي 
والنّسائي. 


وكذلك أيضاً الكلام والدعاء الذي يصاحب | 
قراءة القرآن: فالمصلي إذا قرأ القرآن ذ 
الصلاة جاز له الوقوف عند بعض الآيات | 
. يدعوويتعوّذ بما يتناسب مع مايقرأءوالأصل 
الله رضي الله عنهما قال: « أرسلني نبي الله . ءْ 
صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق فأتيته . 
وهويصلي على بعيره: فكلمته فقال لي بيده . 


ذلك ما روي خذيفة رضي الله عنه قال: 
دصليت مع النبي- صلى الله عليه وسلم- ذات 
ليلة فافتتح البقرة: 


فقلت: يركع بهاء ثم افتتح النساء فقرأها؛ ثم 


: افتتح آل عمران فقرأها؛ يقرأ مترسّلاً إذا مرّ 
ٌْ بآية فيها تسبيج سبح وا وإذا مرّ بسؤال سأل» 
فهذا واضح الدلالة على أن الكلام مع الناس ١‏ 


وإذا مرّبتعوذ تعوّذ ذ ثم ركع ...» رواه مسلم. 


< فهذه الأدعية والتعُؤذات تندرج تتحت ذكر 
واستثنى أهل العلم من ذلك ما لا يتوجه به الأ 
المصلي إلى الغير بشرط أن يكون من اللاعاء . 
أو الذكر؛ فلو عطس المصلي #ذ صلاته فلا . 
بأس بأن يقول (الحمد للّه) # نفسه:؛ وهكذا ' 
مما يدخل تحت الدعاء وذكر الله سبحاته؛ . 
والأصل ف ذلك حديث رفاعة رضي الله عنه ١‏ 
قال: «صليت خلف رسول اللّه- صلى الله ١‏ 
عليه وسلم- فعطستٌ فقلتٌ: الحمد لله حمداً ' 


الله سبحانه: وهذا الحديث وإن كان ورد يذ 
النافلة فقد سبق معنا أن ما جاز ا التّفل 
جاز الفرض إلا بد ليل؛ وما جاز 4 الفرض 
جاز النَّمْلَإِلا بدليل؛ لأن الأصل تساويهما 
4 الحكم. (الشرح الممتع على زاد المستقنع 
14). 

وتلحديث بقية إن شاء اللّه؛ والحمد لله رب 

العالمين. 


فقلت: يركع عند ال مائة | 
ثم مضى:؛ فقلت: يصلي بها لأ ركعة فمضى؛ 
أسمعه يقرأ ويومئ برأسه؛ فلما فرغ قال: ٠‏ 


ْ 
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التربية على أداء الأمانة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه: 
وبعب: 
عَنْ م سَلَمَةَرَضِيَ الله عَنَْا ب قم قصة هجرتهم 
إلى الحبّشة وإكرام النّجَاتَ 9 شَيْ تَرْلَهُم ود وَبَعَثْ 
ُرَيْشُ إِلَيْهً لِيَرَدَهُم بود رّحمَهُ الله حت 1 
منْهُم- قالث فَكَانَ الذى كَلْمَهُ + جه جَعفرَةٌ 
أبى طائبٍ رضي الله عنه فَقَالَ لَه 5 لمك 
كن قَوْمَاً أَهَلَ جَاهليّة تَعْبُدُ َعْبُدُ الأضْنَامَ ود 
الميْتَة وَنَأتى ا فَوَاحْشَ وَدَ الأزحناة. 
وَنْسيءُ الجِوَارَ يكل الَْوىُ منا الضعيفء فَكَنَا 
على ذلك حَنَيٍ بَعث الله إليّنا رَسُولا مناءنغرف 
تَسَبَهْ وَصذقة وَأَمَانَتَهُ وَعَمَافَةُ هَدَّعَانًا إلى 
الله لتُوَحَدَهُ وَتَعْبدَهُوَتَحَلَعَ ما كنا تَْبُدُ تَحنُ تحن 
وَآبَاوْنا من دُونه من الحجّارة وَالأوْتَان؛ عونا 
يد الْحَديَتَ وَأَذَاءِ َلامَانَة وَصلَة الرّحم؛ 
حَسَنَ الْجِوَار ؛ وَالكَفٍَ عَن حارم وَالدَمَاءَ 
عاق عَنِ ألفَوّاجشء وَقَوْلَ الزُونَ وأكل مال 
اليٌتيم؛ وَقَدْفَ المْخصَنَة. (مُسند أحمد .74 
وصحتحه الألباتي)., : 
تضِمنَ هَذا الْحَديثُ الأول وَاتَيَادىٌ التي 
إِهْتَّمّ النّبِيُ صلى اللّه عليه وسلم يترد بتربيّة 
أضحًابه عَلَيْهًا وَهُوَ 4 مَكَةَ وَشَدْ تَحِدَتْنًا عَنَ 
الصَدْقٌ ومكانته د ب الإشلآم؛ وَحَديتُنًا لغ هذا 
المَقَالٍ عَنْ أَدَاءِ َالأَمَانَك فَتَعُولُ وبالله َتَعَانَى 
التَوْهَيقٌ: 1 
قن أَمَرَ الله تَعَانَى بَاآدَاء الأمَانَة فَمَالَ: , إنّ 
أل مر أن ووأ لمشت لك أهلها مدا َكنم 
بَيْنَّ ألباين أن موا بالمذل إِنّ أله نِمًا يَطكر ب 001 
ع يا بير (النساء: 58). وَنَهَىِ عَنِ الْخِيّائّة 
هَمّال: ١‏ بمب لين َامَنواأ لا تخونوا أله والْرَسُولَ 
أمَسَيِكٍْ َأثْمْ تَمْلَمِْنَ (الأنضال:97). 


هو م # 


َآ' 


تور أ 
وَعَدَ النّبِيُ صلى الله عليه وسلم الْأْمَانَةَ من 


.عبد 


الإيمّان؛ وَالْخِيّانَة من التَفَاقَ وَالطَفيَانء عَنْ 
أَنّسَ بْنَ مَائِكَ رضي الله عنه قَالَ: ما ما خَطَبَنَا 
حت نَبِيَ الله صلَىَ الله عليه وسلم إلا هَالَ لا إيمَانَ 
من لا آمَانََ لَه وَلاَ دين مَنْ لأعَهَدَ نَهُ »(أخرجه 
أحمد ١81‏ وصححه الألباني). 

وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ لذبي صلى 
الله عليه وسلم قال: أيه المَافق, شلاث: إذا 


0 


حَدَّتَ كَدَّبٌ) وَإذا وَعَنَ أخلف: وَإذَا َؤْتَمِنَ خان» 
(صحيح البخاري؛ !017 
قال ١‏ الرَّازِي عَمَا الله عَنْهُهِ ”مُعَامَئَةٌ الانسَان 
إِمّا أنْ تَكوِنَ مَعَ رَيّه أَوْ مَعَ قَفْسه وام افر 
الْعباد. وَلاَبُدَّ من رِكَايّة الأمَانَة يه جَمِيع هَدَهُ 
الأَقْسَام إلتَلَة. 
أمَا رِعَايَة الأمَانَة م مَعَ الرّب سُبْحَاتَهُ: قبي ب 
فغل امَمُورَات وَتَرْك لَنْهِيّات» وَهَذَا بحرن 
سَاحَلَ لَه 
إل افْنْ مسعود رضي الله عنه: الأَمَانَة 
ِ كَل شَيْءٍ الأزمة 2 الْوْضْوء وَالْجِنَابَة 
وَالصَلاة وَالَرَّكَاقَ وَالصّوْم“ (التفسيو الكبير 
الف | 
وَهَكَذَا كل ما هَرَضٌ الله عَلَيِْكَ منّ الشَرَائع 
يَحِبُ أن تَودَيَهُ كم أمرالقة: وكل ما حَرَّمَ اللّهَ 
عَلَيْتَ يَجِبُ أن نَ : تَجِتَنيّه هَمَنْ هَعَلَ الْوَاجِبَات 
وَتَرّك المْكَرَّمَات هَقَدَ أذَّى الأمَانَة فيمًا بِيْتَهُ 
وَبَيْنَاللّه. 
وَأمَا الْقَسْمُْ الثّاني: وَهُوَ أَمَانَةٌ الْإنْسَان مَعَ 
نَمْسه هَهُوَ أنْ لا يَحَتَارَ نفس لنَفْسه إلا ما هُوٍ 
الأنمَعٌ والأضلحٌ لَهُ بذ |الديّن وَالَدنا. بون ََ 
كرد بشي الشؤوه زا إمشب انها يَضْرْهُ ذ 
عر خرّة. (التفسيرالكبير( كاار وم فيلت > 


يم بدوي 
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وَل نمع النَفْسَ بد شَيْءٌ مثل الإيمانء وَل يَصُرّهَا 
شِيْءِ مثل الكضري ولا 0 بغد الإيمان ث ن شيء 
مثل الطاعَة, وَلَاَ يَصْرّهَا بَعْدَ الكفرشي 9 مثل 
المغصيّة. 

هْمَنَ آمنّ, بالله > وَعَمِلَ صَالِحًا فَقَدْ دي الأَمَانَةَ 
هيما بَيْنَهُوَبَيْنَ نَفْسَهِء وَمَنُ كَمَرْباللُه فَقَدْ خَانَ 
تَمْسَهُ؛ وَمَنْ َرَِكَ الَصّاعَةَ وَفَعَلَّ اللغصيّة فَقَدْ 
آَم اقيم الثَالْتُ: وَهُوَ رعَايَةٌ الآمَانَة ة مَعّ 
سَائر الْخَلق: ٠‏ فَأْوْلْ مَنِ يَدَخُلُ فيه الرّوْجَةَ 
وَإلدَوَلدَدُر هَهُمْ أَمَانَةَ عنْدَكَ؛ يحب عَلِيْكَ أنْ 


تَتَصِيَ الله فيهم؛ وَأنْ تَرّعَىمَصَالَحَهُمْ الذينيّة 
و وَالدَنِيُويَة وَأَنْ تَأمُرَهُمٍْ والمشروق وتنهاهم عَن 
المذكر وَتَرْشدَّهُمْ إِلَى الْخَيْرٍ حَنَى 

لذ قال الله تعائى, ,كا ياملا رم 
أي ناا وفودهَا الس وَالِجَارَةُ ليا مليَكه خلا 
0 ل يشو أنه مآ أ ار نَ ما 
(التحريم: مم ! 
وَعَنعَمْروبْنِ شَعَيْبٍ عَنْأبيه عَنْ جَدَه قَالَء قَالَ 
رَسُول الله 4 صلىٍ الله عليه وسلم: دمُرُوا أؤلادكم 
بالصّلاة وَهُمٍْ أَبْتَاءٌ . سَبْعِ سنين؛ وَاصْرِبُوهُمْ 
عَلَيْهًا وَهُمْ أَبْتَاءُ عشر سَنينَ؛ ؛ وَهَرْقَوا بَيْتَهُمْ 

ِ اللَضَاجع» (أخرجه بو داود 6 وصححه 
الألباني).. ١:‏ 

وَيَجِبْ عَلَى المَرآة أن تَكُونَ أَمِينَةَ عَلَىِ مال زَوجِهًا 
وأؤلاده وجميع أسْرَاره وأن نتحفظه ِ نفسها 
وَمَالهء, 

وَيَدَخُلَ ‏ رعَايَة الأمَانَه مَعَ سَائرِ الْخَلْق تَعلِيمُ 
العلم؛ وَعَلِيِالمعَلمَينَ يذ جَمِيع مُرَأَحْ ل التَعُلِيمَ أنْ 
يُؤَدْوَاالأمَانَةالتَعليعٍ فيسلكوا بالحطلية اقرب 
الطرق نَ إلى تفهيمهم وَتَعْلِيمِهمٍٍِ وَأَنْ يُعَاملوا كل 
طائفة بما تتحمله عقولهم وأفهامهم. وعليهم 
أن يُرَكرُوا بذ نَفُوسهِمْ حُبٌ الله وَحُْبٌ رَسُولَه 
والمؤمنين؛ ؛وأَنْ يَغْرسُوا بذ ذ الشترسه» فنواعد الدَيَنَ 
وَأسْسَّهُ وَأَهْدَافَه لِيَرْسَحْ 2 قلوبهة. (الضياءً 
اللامع ٠‏ من الخطب الجوامع؛» ص 11١‏ ). 

وَيَدْخْلَ رصَايَة الأمانة مع سَائر الجَلْقٍ مَصَالِحُ 
العامة عند ال مؤظفين» فقّد وضعت ت الحكومّة كل 


ما يؤْعرُون» 


مُوَظف 2 مَكَاته لِيَقُومَ بِقَضَاء ءِ حوَائْجٍ النّاسِ 
وَمصَالْحهم وَحَلَّ 'مشاكلهم؛ فَعَلَى كل مُوَظف أن 
يَتَقَيَ الله فيمًا اْتَمِنَّ صَلِيْهِ وَأنَ يَهُومَ ما شنهد 
إلِيّْه ولا يجوز زالإهمّال وَالتَفَصيرٌُ ل ذَككَ: كما 

لا يَجُورُ لَه تَغطيلٌ مَصَالحٌ لاس لِيَخِصْلٌ منْهُمْ 
علَى مال قل أؤكثرء فَإِنَ هذا خيّانة للأمَانَة وَأكل 
لأمُوَالٍ ألنّاس بِالْبَاطلٌ 

عَنْ .أبي حَمَيّد السّأعديٌ رضي ١‏ الله عنه 95 
رَسُولَ لله صلى الله عليه وسلم قَالَ: دهَدَايًا 
الْعُمّال عُلُولٌ » (أخرجه أحمد 1١70١‏ وصححه 
الألبائي). 

وَيَدْخْلٍ ب رعاية الأمَائَة 3 مَعَ سَائر الْجَلْقِ يُُُ 
ما يَأتَمنُ النَّاسُْ بعغذخ م بُعْضا عَلَيّهه كَالدِيْن 
وَالْوَديعَة: وَالْعَارِيَة: وَالكِيْلٍ وَالميزات»_ وَإلثّمَنْ 


ا المؤجَل؛ وَقِيمَةَ الايجار وَنَحُو ذَنكََ قَالَ اللد 
تاق بادك مامأ ذا تَدَايَكمُ يدن كه لبجل 


مك نأسختبوة ولك بكم مكايا بالصدل » 


(البقرة: 0 

قَالَ ابْنُ عَبّاس رضي الله عنه؛ لم يُرَخُص 
الله لموسر ولا مسر أن يُمْسك الأَمَانَة (البحر 
1 المحيط نط التفسير 0/9" )). 

بَِيْنَهُمْ قَالَ الْقَرْطبّي رَحِمَهُ الله: وَهَذَا إِجْمَاعٌ. (الجامع 


لأحكام القرآن (191/6)). 


وَلقَدْ صرب النَبيّ صلى الله عليه وسلم الَثَنَ 
الأغلى ذخ أَذَاءِ آلأمَانَة: قال ائْنُ إسشحاق رَحمَّه 


الله. وَلم يَعْلَمْ فيما بَلعَني بخرُوج رَسُولٍ الله 
صلى الله عليه و, 


وسلم أحَد حَينَ خْرَّجَ إلا عَلِيُ 
بْنْ أبي طالب» وَأَبُو بكر الصَدِيق؛ وآل أبي بَكر. 


أمَا عَلِيّ هَِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلِم- 
فيمًا بلغني- أخبّرَهُ بخرُوجه وََمَرَهُ أن يَتخلف 


بَعْدَهُ بِمَكَة حَشَى يُوَدَي عَنَرَسُوَلٍ الله صلي الله 
عليه وسيم الوَدَائْعٌ؛ التي كانت عندهة للناسٍ» 


وَكَانَرَسُوِلٌ الله صل اللَّهَ عليه وسِلَمِ لَيْسَ يمك 


أحَدُ عندهُ شَيْءٌ ءُ يُخَشَيٍ عَلَيْه إلا وَضْعَهُ عنْدَفُ 
ا يُعْلَمَ من صدقه وَأمَانَته. (سيرة ابن هشّام ت 
السقا (119/59)). 1 ١‏ 

وللحديث بقية إن شاء اللّه؛ والحمد لله رب 
العالمين. 


الحمد لله وكفى: وسلام على عناده الدَيْنَ 
اصطفى: لاسيها عبده. المصطفى وآله 
اللستكملين الشرها.. وبعد: 

فلكي نغهم الإسلام فهمَا صحيحًا لايد من 
الرجوع لسَلف هذه الأمة 4 قهم الكتاب 
والسنة وإلا فإسلام ١‏ الشيعة يختلف عن 
إسلام الصوفية والخوارج والمعتزلة. وكل 
هؤلاء يخالفون ما كان عليه رسؤل الله 
صلى الله عليه وسَلم وصضحايته الكرام. 


معاوية محمد هد 
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وقد أشتى الله على الصحابة رضي الله عنهم 
ومدح طريقتهم بقوله:” فَإِنَ َامَوَاْ مكل مَآءَامَنمْ 
به - ققد أهْنَدَوأً * (البقرة /1910). 
وأثنى عليهم نَبِيّنا صلى الله عليه وسلم فقال: 
"خير الناس شرني, ثم الذين يَلونهُمكم الدين 
يلونهم ”(البخاري: 16:9). 
وحث النبي صلى الله عليه وسلم على التمسك 
بمنهجهم والاعتصام به فقال: ” فإنّه من يبعش 
مُنكم فَسَيرَى اختلاقا كثيرًاء فعَليكُم بِسُنّتي 
وسُنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. عَصُوا 
عليها بالنواجذ: وإيّاكم ومُحدَّثات الأمور, فإن كل 
مُحدّثة بدعة: وكل بدعة ضلالة» (صحيح أبي 
داود للألباني). 
وقال عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه: “من كان 
منكم مُستَناً ؛ فليّستن يمن قد مات: هن الحي لا 
يؤمن عليه الفتنة: أولئك أصحاب محمد:؛ ابد 
هذه الأمة قلوباً: وأعمقها علما؛ وأقلها تكلفاً 
قوم اختارهم الله لإقامة دينه: وصحبة نبيه: 
فاعرفوا لهم حقّهم وتمسكوا بهديهم: فإنهم كانوا 
على الهدى المستقيم *(مدارج السالكين: 17/7 ) 
فَالدينُ الخالص الذي ارتضاه الله لعبّاده هو 
ما كان عليه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
وصَحابته الكرام علمًا وعملاً واعتقادًا. 
وعلى أساس ذلك المنهج السَّلضي النَضَي نتكناول 
هذا المقال حقيقة الولاية بين أهل الشنة 
ومخالفيهم من خلال هذا الحديث النبوي 
الشريف الذي يُعدَ العُمدة ‏ هذا الباب لا حَوَادُ 
من عظيم الفوائد. وجليل المّرائد. فنقول 
مستعينين بالله تعالى: 
عَنْ أبي هْرَيْرَة رضي الله عنه قالَ: قَالَ وَسُولُ 
الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلُمَ: ,,إنَّ الله قال: من عادّى 
لي وليًا فقد آذنثه بالحرب»؛ وما تقرّب إلي عبدي 
بيه أحبّ إليّ مِمًا افتترضتٌ عليه وما يزال 
خبيدي بالقرب اف بالتوافل حتى أحبّه فإذا 
أحببته: كنت سمعه الذي يسمَعٌ به: وبصرّه الذي 
يُبِصِرُ به. ويدّه التي يبطش بها؛ ٠‏ ورجله التي 
يمشي بهاء وإن سالني لأعطينّه: ولشن دفي 
لأعيذنه: وما تردّدت عن شيء أنا فاعله ترّدُدي 
عن نفس المؤْمْنء يكرهُ الموتٌ وأنا أكرهُ مساءتّه” 
(صحيح البخاري: 1.ة"). 

- منزلة الحديث وأشمينه : 


( 
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- هذا حديث جليل القدر عظيم الشأن. يُجَنِي | دون أله فَعَد خَسِرَ د 
الطلة قال شيخ الاسلام: ..فمن لم يكن له مُصَدَّهَا 
فيما أخبر مُلتزمًا طاعته فيما أوجبّ وأمربه: 2 
الأمور الباطنة التي ف القلوب؛ والأعمال الظاهرة : 
: التي على الأبدان لم يكن مُؤْمِنًا؛ فضلاً عن أن 

. يكون ولي للّه!” (الفتاوى: .)471/٠١‏ : 
قال الشوكاني رحمه اللّه: «المعيار الذي تُعرف ١‏ 
به صحة الولاية: هو أن يكون عاملاً بكتاب الله ١‏ 
سبحانه وبسنة رسوله- صلى اللّه عليه وسلم- ١‏ 
مؤثراً لهما على كل شيء؛ مقدماً لهما ‏ إصداره أ 
وايراده: وب كل شؤونه؛ فإذا زاغ عنهما زاغت عنه 
. ولايته ,.» وبذلك نعلم أن طريق الولاية الشرعي 
1 ليس سوى محبة الله وطاعته واتباع رسوله 
ٍ صلى اللّه عليه وسلم؛ وأن كل من ادعي ولاية الله 
: ومحبته بفيرهذا الطريق هو كاذك دعوت ير 5 
: «مِولِيَاءُ الله هم خلصٌ المؤمنين» لأنهُمْ قَوَيُوا منّ 

| الله سَيْحَانَهُ بطَاعَته وَاجْتتَاب مَعْصيّته”. (فتّح 
كما تضمنه حديث جبريل؛ والاحسان يتضمن ١‏ 
مقامات السالكين من الزهد والاخلاص ولمراقبة ١‏ 
. قال الإمام أبوحَنيفة رحمه اللّه: إن لم يكن أولياء 
. الله بذ الدنيا والآخرة الفقهاء والعلماء فليس لله 
ل الحديث من الفوائد الأصولية والتوجيهات ١‏ : 
وقال الإمام الشافعي رحمه الله «إن لم يكن ١‏ 
1 الفقهاء أولياء الله الآخرة فما لله ولي”. : 
(الفقيه والمتفقه: ١ .)77/١‏ 
وفال ابن القيم رحمه الله: رورثة الأنبياء سادات : 
. أولياء الله عزوجل”.(مفتاحدارالسعادة:١/2)157.‏ ! 
- قال ابن عثيمين رحمه الله: العلماء ورشة ' 
| الأنبياء.. وإذا كان الأنبياء لهم حق التبجيل 
: و الي و ا يا 0 
أن يُبجل ويُعظم ويُكرم.. وبتوقير العلماء توقر 
الشريعة؛ لأنهم حاملوهاء وبإهانة العلماء تهان 
ى إلا بفعل المأمور وترك المحذورء : 
قال شيخ الإسلام:,.فكل من كان مُؤْمنًا تقيًا كان لله ٍ 
, 1 ويُدافع عنهم ويَنصرهم.. قال تعالى: «إن الله 
وقال الحافظ ابن حجر المراد بوثي الله: العالم ١‏ 


لنا منزلة أولياء الله وأحبائه 5 الدنيا والآخرة؛ 
قال عنه شيخ الإسلام: هو شرف حديث روي سف 
صفة الأولياء ,,مجموع الفتاوى (115/14). 

- وقال الشوكاني رحمه اللّه: ..,_حديث (من عادى 
لي وليّا) قد اشتمل على فوائدَ كثيرة النفع جليلة 
القدرلمن فهمها حق فهمهاء وتدبرها كما ينبغي”. 
(قطرالولي للشوكاني ص79١7).‏ 


- وقال صاحب الافصاح الوزير ابن هبيرة رحمه ١‏ 


الله: ,# هذا الحديث من الفقه أن الله تعالى 
قدم الإعذار إلى كل من عادى وليًّا؛ بأنه محاريه 
بنفس المعاداة”. (شرح الأربعين لابن دقيق العيد 
ص١١٠١١).‏ 

- قال الطو: ..هذا الحديث أصل ؤف السلوك 
إلى الله والوصول إلى معرفته ومحبته وطريقه؛ 
إذ المفترضات الباطنة وهي الايمان: والظاهرة 
وهي الإسلام: والمركب منهما وهو الاحسان فيهماء 


وغيرها". (فتح الباري ١١45/1؟).‏ 
الفوائد المستفادة من الحديث: 


التربوية ما نحتاج إلى أن نقف عندها وتتأملهاء 
من ذلك: 
-١‏ فيه بيان صفة الولي على الحقيقة: 


فالولي: هو من نصرٌ الله بإيمان صحيح؛ وصدّق ١‏ 


إيمائه بصلاح عمله؛ وقد وصف الله تعالي أولياءه 
فقال 4 كتابه: أل إنك أوِْبَ أنه لوف إعَتهدَ 
ولا هم مم محرفورت (5) ١‏ لدت اموا وحَكانواً يَتَفوركَ» 
(يونس: "5١‏ 517). 

قال ابن زيد: ,,أبى أن يتقبّلَ الايمانَ إلا بالتقوى” 
(تشسيو الطبري 17/19). 

وليس ثمة تقو 


وليّا”. (الفتاوى .)174/1١‏ 


بالله؛ المواظب على طاعته؛ المخلص يذ عبادته. 
(الفتح: .)847/1١١‏ 


بل هو ولي للشيطان «ومن يِذ ليطن وَيكَامَن 
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راك 1 » (التساء: 


القدير (؛ /ل)). 
العُلمَاءُ سَاذاتٌ الأولياء: 


ولي”. (الفقيه والمتفقه: .)15:/١‏ 


الشريعة). (شرح رياض الصالحين: 177/7 ). 
-١‏ فيه فضيلة أولياء الله تعالى؛ وأن الله د يُحبّهم 


يُدافع عن الذين آمنوا». 


. قال الشيخ السعدي: كل مُؤْمن له من هذه المدافعة 
والفضيلة بحسب إيمانه؛ فمُستقل ومُستكثر. 
فمن ادعي ولاية الله وليس مُؤ مُؤْمنَا تقيًا؛فهوكاذب؛ ' 
وقال أبوالفضل بن عطاء: ‏ هذا الحديث عظم 


(تفسير السعدي: لذرك) * 


216311560111137 :لاط داورلا 


لبر ع ل يا ليا قوز 


2 


5 - 


قذرالولي؛ لكونه: 
- خرج عن تدبيره إلى تدبير ربه. 


الباري .))45/١١(‏ 
٠‏ فيه البشارة لأولياء الله يدي الدنيا والآخرة: 


# 


0 3 موا درل 


0 0 2 0 
6 (فضلك 1م1” 
وقال جل وعلا: الذي «أمنوا ولد ببسو إيمدتهم بظلر 


وْلَهِكَ د َم لمن وهم مُهِبتدُونَ . (الأتعاه: 1 


يُبصرون ولا يَبطشون ولا يُمشون إلا على مُقتضى نت 
ما يحب الله ويرضئ به عنهم...- وليس بعد هذه 
الكرامة كرامة. 


الاستقامة: فلم يُكرم الله عبدا بمثل أن يُعينه على 
مايُحبه ويرضاه. ويّزيده مما يُقَرّبه إليه: ويرفع به 
درجته” (الفتاوى (١/98؟))‏ 


فهي: الثناء الحسن. والمودة 4 قلوب المؤمنين 
وتيسيره لأحسن الأعمال والأخلاق: وصرفه عن 


مساوئ الأخلاق. 
وأما 2 الآخرة 5 اونهاء البشارة عند قبض أرواحهم: 


وي 0 اه ا 
تَتَرْلٌ علَنهم اتيك ألا امار روأ وَأَبقِرُوا 


بده الى صر 0 ردء 


المقيم. 


وي الآخرة: تمام البشرى: بدخول جنات النعيم, ١‏ 
والنجاة من العذاب الأليم” (تفسير السعدي: | ._ فيه فضيلة أن يكون الإنسان عبدا للّه؛ فقوله: 
,روما تقرّب إليّ عبدي” 


وقال ابن عثيمين رحمه اللّه: يحصل له المطلوب 2 الاضافة إلى الله جل وعلا هي إضافة تشريف 


5 . وتكريم للعيد. 
قوله: ,,ولئن استعاذني لأعيذنه” (شرح الأربعين | 


22 


قوله: ,,ولئن سألني لأعطينه”: ويزول المرهوب 2 


.)81( 


| قال الفاكهاني:# هذا تهديد شديد؛ لأن من حاربه 
: الله أهلكه. (فتح الباري .))747/١١(‏ 
- وعن انتصاره لنفسه إلى انتصار الله له. (فتح ؛ 


قال السعدي رحمه اللّه: ,,فأخبر أن معاداة أوئيائه 


: معاداة له ومحارية له. ومن كان متصديًا لعداوة 
. الرب ومحاربة مالك الملك فهو مخذول: ومن تكضل 
. الله بالذبَ عنه فهو منصور, وذلك لكمال موافقنة 
بوه النتوحكة ألا اا اس . أولياء الله لأ 

.)174/ ١ وكضاهم ما أهمّهم” (بهجة قلوب الأبرار‎ ١ 

| - لحومٌ العُلمَاء مُسْمومَّة 

. - قال الحافظ ابن عساكر رحمه اللّه: اعلم يا أخي 
: وفنا الله وإياك لمرضاته: وجعلنا ممن يخشاه 
: ْ ويتقيه حق تقاته. أن لحوم العلماء مسمومة 
فالله جل وعلا يتولى الصالحين؛ فلا يَسمعونَ ولا :. 


أولياء الله لله 4 محابه: فأجبهم وقام بكفايتهم: 


وعادة الله كه هتك أستار مُنتقصيهم معلومة. فإن 


من أطلق لسانه # العلماء بالثَلب؛ ابتلاه الله تعالى 
ا قبل موته بموت القلب, لأن الوقيعة فيهم يما هم 
منه بَّراء أمر عظيم, ؛ والتناول لأعرّاضهم بالزُور 
قال شيخ الإسلام: ,إيْما غاية الكرامة: لزوم ا والافختراء مَرِتَعٌ وخيم .ر شَلِيَحدَرِ الذين يخالفون 
: عن أمْره أن تصيبهم فتنة أويُصِيبَّهُم عَذَابٌ أليم ,.. 
. (تبيين المفتري: ص19) 

قال الأمام الطحاوي 2 متنه المبارك: رروعلماء 
قال السعدي رحمه اللّه؛ ,,أما البشارة ف الدنياء : السلف من السابقين: ومن بَعدهُم من التابعين- 
' أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظرر لا يُْكَرُون 
والرؤيا الصالحة: وما يراه العبد من لطف الله به إلا بالجميل: ومَن ذَكرَهُم بِسُوء. فهو على غير 
ْ السَبيل” (شرح الطحاوية (140/1). 

: قال ابن المبارك: (من استتحف بالعلماء ذهبت 
| آخرئه....) دسيراعلام التبلاء. (4:8/6). 

. وقال أبو سنان الأسدي: (إذا كان طالب العلم قبل 
. أن يتعلم مسألة ف الدين يتعلم الوقيعة ف الناس؛ 
: متى يُفلح؟1) «ترتيب المدارك» .)١5/1(‏ 

وي القبر؛ ما يبشر به من رضا الله تعالى؛ والنعيم | 


وقال جعفر بن سليمان: سمعت مالك بن دينار 
يقول: (كفى بالمرء شرا أن لا يكونَ صااحاً: وهو يَمَعُ 
الصَّالحين) (شعب الإيمان للبيهقي) (717/9). 


"روما يزال عبدي” هذه 


فال الشاعر: 


00 . ومما زادني شرها وفخرا 
؛- فيه الترهيب من معاداة أولياء اللّه؛ وأن العقوبة : 
هي الحرب مع اللّه. وهذا د ثيل على علو شأتهم وسمو ١‏ 3 
قدرهم عند ريهم: فيا ضيعة من بارز الله وحَارَيَه؛ : 


وكدتٌ باخمصي أطّأ الثُريًا 
دخولي نحت فولك: ميا عيادي 
وأنْ صيّرت «أحمد» لي نبيًا 
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ءٍ 


توف" وسف #لقه روك ميتق اللددسلؤه اندم | 


بالعبودية '# أشرف المقامات فقال تعالى: سسْبْحَنَ 
َلَّذِىَ أَدْرّئ بَِبَدِقَ دلا مرح المشجد الْكرَاوٍ إل التمد 
لقا (الإسراء :)١‏ 

الإنزال للقرآن ومقام التحدي- د 
أنه نال هذه المقامات الكبار بتكميله تلعبودية 
ربّه”. (تفسيرالسعدي (1407)) 


أحبّ إليه من النافلة. 


وي سه د 1 
ذلك تحققت منه إرادة التقرب”- 


يم (فتح الباري ))1747/١١(‏ 


فيه إخبات صفةٍ الكره؛ وصفة المحبة لله | 
سد وتعائى؛ فالله تعالى يُحَبٍ أولياءه؛ ويكرة | 


ما يُسوؤهم 


مماثلة شيء مما خَلق وبَّرًا 


البصيرء رد للالحاد والتعطيل. (التدمرية (8)). 


محبته وموالاتك.. 


حب أله هر أَلْميوْنَ » المائدة(080- 85 ). 


4- فيه أن الاستقامة على دين الله من مظان 
إجابة الدعاء. وهي # قوله عن الولي: .ولئن 
قال السعدي رحمه اللّه: وذ كلوة: نه هنا- وي مقام | 
بصفة العبودية 1 


-٠‏ فيه لطيفة: وهي كون العبد الذي وصل إلى 
أعلى مقامات العبودية بفعل الفرائض والتوافل؛ 


| فإنه لا غنى له عن التضرع إلى الله والالتجاء 
مسي : | إليه.. ولذلك جاء يذ الحديث: ,.وإن سألنتي 
5- فيه أن أجر الفريضة أعظم من النافلق | 
فكلاهما مما يُمَرّبُ العبدَ إلى اللّه؛إلا أن الفريضة ١‏ 


لأعطينّه: ولئن استعاذني لأعيذنه” فتأمل. 
١‏ فيه الاشارة إلى كرامة للولي عند موته: 


9 ٍ قال الكلاباذي: وقد يُحدث الله بذ قلب عبده من 

قال ابن هبيرة: «التافلة لا تقَدّم على الفريضة؛ !أ 
لأن التافلة إنما سميت نافلة: 'لأنها تأتي زائدة !أ 
على الفريضة؛ فما لم تُوْدَ الفريضة لا تحصل . 
النافلة؛ ومن أدَّى الفرض: ثم زاد عليه النغل؛ وأدامٌ . 


الرغبة فيما عنده؛ والشوق إليه؛ والمحبة للقائه؛ 
ما يَشتاق معه إلى الموت؛ فضلا عن إزالة الكراهة 
عنه؛ فأخبر أنه يكره الموت ويسوؤه: ويكره الله 
مساءته؛ فيُزيل عنه كراهية الموت لا يُورده عليه 


من الأحوال؛ فيأتيه الموت وهو له مُوْثْرء وإليه 
ثم قال الحافظ ابن حجر ,,فتبيّن أن المراد من | 7 
التقرب بالنوافل: أن تقع ممن أذَّى الفرائض ؛لامّن وهذا مصداق قول التبي: مَن أحبّ لقناء الله أحب 
أخلّ بها؛ كما قال بعض الأكابر: مّن شغلّهُ الفرض : 
عن النفل فهو معذور, ومن شغله النفلٌ عن الفرض ‏ 


مُشتاق. (فتح الباري ))745/١١(‏ 


الله نقاءه: ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ١>‏ 

فقالت عائشة أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت5 : 
فال: ليس ذاك؛ ولكن المؤمن إذا حضره الموت: بُشّر : 

برضوان الله وكرامته؛ فليس شيء أحبّ إليه مما 


أمامه؛ فأحبٌ ثقاء الله وأحبٌ الله لقاءه. (صحيح 3 
| البخاري (5901))- , 
وقاعدة أهل السنة والجماعة # هذا الباب: أنهم | 
يُثبتونَ لله ما وصف به نفسه # الكتاب والستة: ١‏ 
إثباتا حقيقيا دون تمثيل: وتنزيها عن مشابهة . 
خَلقه دون تعظيل لصفاته على وفق قول الله ' 
تعالى: «ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, أ 
فأثبت السمع والبصر لذاته العليّة: ونفى عنها أ 


-١7‏ فيه رد على غلاة المتصوفة الذين يرون 
أن التكاليف الشرعية تسقط عمن وصل إلى 
الدرجة التي يُسمُونها ب: «اليقين»! وذكروا عن 
بعضهم أنه كان لا يُصلي ولا يصوم! فأي دين | 
يتعبد به القوم؟! ولو كانت التكاليف الشرعية ١‏ 
تسقط عن أحد من عباد اللّه؛ لكان النبي صلى : 


. الله عليه وسلم أولى من كل أحد بهذا؛ فقد كان 
قال شيخ الإعنلام؛ طقني وله :ليس كمثله اش » : 
رد للتشبيه والتمثيل: وقوله: روهو السميع | 


أعبد التاس لله وأتقّاهم له وأخشاهم متف : 
وأعلمهم به.. 


م وقد وصفت أم المؤمنين عائشة اجتهاد التبي صلى 
/- فيه الإشارة إلى أن أصل الولاء والبراء مبني : 
على الطاعة والمعصية: فمن كان وليا لله فتجب أ 


الله عليه وسلم 2 العبادة؛ فقالت رضي الله عنتها: 
كان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يقومُ من الليل : 


ُ حتى تتفظر قدماة: ويقول: أخلا أحبُ أن أكون 
وتكون هذه المحبة على قدرالولاية؛ قال تعالى: 
« إثما وَلِدَك مه ورُسولة وين امثوأ أل يقيمون نَ ألصَّلَوة و ا 
كد وهم رَكْعون 1 5 ومن ا الله وول ونين آمو 9 : 


عبدًا شكورًا؟! ( متفق عليه (لا587 ) .))18٠١(‏ 2 | 
وللحديث بقية إن شاء اللّه؛ والحمد لله رب 97 
العالمين. 
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وكان للتريية الغربية الحديثة نصيب لا يُستهان 
به من المسئولية عن هذا الضياع والبؤس والشقاء, 
لذلك لا يجد العاقل بدا من البحث عن بديل 
لها. خاصة وأن الأطفال بين يدي المربين أشبه 
بالمرضى بين يدي الأطباء؛ فإذا أحسن الطبيب 
تشخيص المرض ونتحديد أسبابه؛ ووصف العلاج 
الصحيح صح المريض وعوغ بإذن اللّه؛ وإذا أخطأ 
الطبيب تشخيص المرض؛ انحرف عن سبيل 
الوقاية والعلاج؛ ومن ثم استفحل المرض واشتد» 
وهلك المريض: أو بقي بمرضه وضعفه وهزائه 
وتعطله. 
ويختلف أسلوب التعامل مع الطفل من شخص 
لآخرومن طفل لطضل... ومن وت لآخر. لكنه ف 
المحصلة والنتيجة تنتج أخطاء مهلكة ومدمرة. 
من هذه الأخطاء : 
أولاً: القسوة والغلظة والفظاظة: 


أخطاء الآباء ]1 
ختربية ‏ 2 
الأبناء )1١(‏ 12 


الحمد لله والصلاة واتسلام لق إن القسوة والشدة ف العقاب تنتج نماذج 

رسول الله ويعد.. : مضطرية التفكير, غير قادرة على قيادة أتفسها: 
ن الاقسانية االو فضلاً عن قيادة الآخرين. 

فإن الإنسانية اليوم تعاني من كن قاه 212 عفرن 


لقد ساد ل الزمان الماضي أن القسوة وشدة 
» الضرب هي التي تنمي القوة والشجاعة 
والرجولة لدى الأطفال: ونتجعلهم قادرين على 


الضوابظ ع معاملة الأطفا ١‏ تحمل المسئولية؛ والاعتماد على الذات» ويفرح 
بسبب الإفراط 4 الشهوات وانعدام المربي أن ابنه أو بنته إذا رأه انحبست أنفاسهم: 
ضوابط الغرائز. انعدامًا أضاع'ملاينن وخشعت أصواتهم: فلا تسمع إلا همسّاء وقد ثبت 
الأطفال غير الشرعيين: وإمنايشيب خطأ هذا التصورء لأن القسوة تترك آثاراً نفسية 
الأشراخل ف ابتذالالمرأةإفرا. اط 2 مؤئة على الأطفال:؛ وتدفع الأطفال إلى العناد 

231 اويا عد والعدوانية, وتعيق وصولهم إلى مرحلة النضج 


العقلي2: وتشعرهم دائما بالدونية والاهانة 
وفقدان الكرامة. 

ولا يعني هذا أنتا نمنع من العقاب على الإطلاق؛ 
بل ينبغي أن يكون هناك عقاب أحيانا؛ على ألا 
يتعدى هذا العقاب حدود الرحمة والرفق؛ بل 
يكون حجمه كحجم الملح الذي يوضع ل الطعام 
لاصلاحه. 

فعلى الآباء أن يقتدوا بنبيهم صلي الله عليه 
وسلم وأن يعاملوا أبناءهم بالرحمة واللين آذ 
توجيههم وي ترييتهم لهم: وهذا هو هدي النبي 
صلى الله عليه وسلم 4 معاملة الصغار. 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبَّل النبي 
صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده 
الأفرع بن حابس, فقال الأفرع: إن لي عشرة من 


(ِ 
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1 سداد روط هده امنا 


الولد ما قَبَّلتٌ منهم أحداًء فنظر إليه رسول ؛ 
الله فقال: «من لا يرحم ل يُرحم» (متفق : 
ولا شك ” قن خَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمّد صلى 
وعن عائشة رضي الله صدها فالت: قدم ناس : 
من الأعراب على رسول الله فقالواء أتقبلون ١‏ 
صبيانكم؟ ققال: «تهم 'قالوا: لكتا واللّه ما ؛ 
نقبل: فال رسول الله: «أوأملك إن كان الله نزع . 


عليه). 


الرحمة من قلبك» (متفق عليه ). 


وشاتمًا له بأقبح وأقسى الألفاظ؛ وقد يزداد 


من تكراز السلوك مستقبلاً. 


الملْحفٌ». جامع معمر ب نراشد حه؟ ١١‏ ليد 


مسند أبي دوذ الظطيانسيح1 15١‏ 3 
وعَنْ نس 


الا 0-64 


الْسَاهُ مُ عَلَيْكُمْ ” َقَاَتَ عَانْسَة: إلسَامٌعَلَيْكُم يا 
إِخْوَانَ الْمَرّدَة وَالِخَنَازِي وَنَعْنَةَ الله وَ: وَعَضَنّدُ 

قال" يَا عَاْشَةُ: مه“ (أي: تمهلي)؛ قات 
يَا رَسُولَ الله: أَمَا سَمِعْتَ ما قالوا؟ قال: 3 وما 
سَمِعْت مَا رَدَدْتُ عَلَيَّهُمْ؟ يا عَانْشَة ' لم يَدْخْلٍ 


شَائه“. (مسثن أحمد حعالاه"1 ١‏ ). 


فإذا كان التبن"صلي الله عليه وسلم آمو أ . 
مع 2 بين القسوة والرخاوة: فلا تكن صلبًا فتكسرء 


بالرحمة2 ونهى عن الشدة والقسوة 


الحيوانات ومع اليهودء فهل يصلح أن يحدث 
ذلك مع الأطفال؟ 


الله عليه وسَلم ” '. مسند أبي يعلى الُوصلي 
ح4١١15‏ والذي يخائلف هديه فلا بركة 2 
فعله. 


فضلاً عن أن القسوة قد تأتي برد فعل عكسي 


فيكره الطفل الدراسة وحفظ القرآن والعلوم 
وكثيرًا ما ينفعل ال مربي فيفقد صوابه وينسى ١‏ 
الحلم وسعة الصدر فيتهال على الطفل معثها . 


والآداب: أو يمتنع عن تحمل المسؤوئيات 
أو يصاب بنوع من البلادة. ويصاب بنوع 


من العدوانية والكراهية: وينتظر الفرصة 
الأمرسوءًا إذا قرن العتف والصرامة بالضرب. + 
وهذا ما يحدث ف حالة العقاب الاتفعالي | 
للطفل الذي يُفْقدُ الطفل الشعور بالأمان ؛ 
والثقة بالنفسء كما أن الصرامة والشدة تتجعل ' 
الطفل يخاف ويحترم المربي 4 وقت حدوث | 
المشكلة فقط (خوف مؤقت) ولكنها لا تمنعه ١‏ 


السانحة للفرار من جحيم البيت والوالدين» 
إلى أحضان وشباك الرفقة السيئة» ويكون 
مهيئا لولوج خضم الجريمة وعيابات السجون. 
إحدى الفتيات جاءها شاب ليخطبها من أبيهاء 
وكان غير مناسب لها؛ فخوقوها من الحياة معده: 
فقالت: يعني ستكون حياتي معه جحيمًا؟ 


ْ فالوا: تعم. قفالت: أنا حياتي ل بيت والدي 
عَنْ أنّس بْنَ مَالِكء هَالَء هَالَ وَسُولُ الله صَلْ ' 
الله عَلَيّه وَسَلَْمَ رُمَاكَانَ الْفُحْشُ يد شيء قط | 
إلذّ شَانَهَُ ولا كَانَ الْحَيَاءبف نه رن فك لوقه : 
َال مَعْمَرْهوبَلَعنِي أن الله يُحِبَالْحَيِيَ الحليم 1ْ 
المتَعَمُفَ: وَيَبَغْض الْفَاحشٌ الْبَديءَ السّائل أ 


جحيم أيضًا ١‏ فانظروا عاقبة القسوة!! 
ثانيا؛ التدليل الزائد والتمييع: 
قال الشاعر الحكيم: 
عليك بأوساط الأمورفإنها 
طريق إلى تهج الصواب كويم 


| ولا تك فيها مُفْرطًا أومفرّطا 
وعَن, عافشة أَنْهَا كَانْتْ نت عَلى جَمَل فَجَعَلَتْ : 
تَصْرِفهُ بَضَرْيهء هَقَالَ النَبِيُ صلى اللّه عليه . 
وسلم: ديا عَامَشَة عَلَيْك بِاَلرّفْق؛ هَإنهُ َم يكن ' 
يذ شَيْءِ إلا زَانَهُ وَلَم يُشْرَعْ منْ شي ّ يء إلا شَافَهُ ». م 


كلا طرة قصد الأمورذميم 
وكما أن الإفراط 4# التقويم والتربية مضر 
للأولاد ؛ فإنه في المقابل لا يقل عنه ضررًا 
التفريط ل التربية الناتج عن الحب الزائد 


للأولاد والعاطفة غير الرشيدة: والحنان 
بْنَ مالك أنَّ الِيَهُودَ دَخَلُوا عَلَى ١‏ 
النّبِيّ صَلٍَ آله عَنَيْهِ وَسَلُمَ: فََانُوا: السَامُ : 

: . فيلبيان له كل مطالبه: حقا كانت أو باطلا: 
ويستسلمان له حتى يصل الأمر إلى أن يفعل 
الطفل ما يريد ويقضي ما هو قاض؛ ولا شك 
أن الطفل لا يعرف مصلحته: وبالتالي فلن 
يصل إلى ما تتحقق به مصلحته فيفسد: بل 
ريما يكون الوالدان سيبًا لدخول ولدهما التار 
الرضْق يذ شَيْءِ إلا زَانَهُ؛ وَلْمْ يُتَرّعْ من شيْء إلا ا 


المفرط: كل هذا يجعل الوالدين أحدهما أو 
كلاهما لا يتحملان أن يغضب الطفل أو يبكي؛ 


لأنهما أفسداه بتلك التربية القاصرة. 
نحن لا نقصد أن الا يكون الوالدان أصحاب 
رحمة بالأولاد: ولكن القصد كله التوسط ما 
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ولا تكن لَيَّنَا فتغخضر. لولم هو لشي 

قال تعالى: « وَكَدَِكَ جَعَلتَكَ أ. مه وسلا لِنكُووأ 
شُهَدَآة عَلَ آلثّاين وَيَكُونَ الرَسُول عِنَكُْ سيدا 
(البقرة: 157). 

ثالثاء الجهل بحتمية ووجوب التربية: 

إن تربية الأولاد والعناية بهم ليست فضولاً ف 
العمل ولا نافلة من القول؛ وليست شينًا عارضًا 
أو متروكا لمن يهتم به أولا يهتم: أوهي خاضعة 
لاجتهاد الأبوين يصيبون فيها أوويخطئون: ول 


الصحيحة منهج مدروسء» وعلم شرعي لتزكية 
النفوسء. واقتداء يمن ارساة الك التددوين 
2 


قال رينا عزوجل. ا ني ا 
اما 000 ا علا ملدكة غلوظ ش] 
بعص 0 0 اموت . التحريم/5. 


قال مُجَاهد: , 52-06 َفيك ٠‏ نا ٠‏ (التجريم: 
03( قَالَء * إِيَقُولُء, اتَضُوا الله عَزّْ وَجَلُ؛ وَأَوْصُوا 
أَهليكُم بِتَهَوَى الله وَأديُوهُمْ. تفسير مجاهد 
(صس:50). 

وقال الطبري: يقول تعالي ذكره: «يا أيها الذين 
صدقوا الله ورسوئه (قَوا أَنْفْسَكُمْ) يقول: علموا 


وتدفعونها عنه إذا عمل به من طاعة الله 
واعملوا بطاعة اللّه. 

وقوله: (وَأَهْلِيكُمْ مَارًا) يقول: وعلموا أهليكم من 
العمل بطاعة الله ما يقون به أنفسهم من التار. 
تفسيرالطبري (411/759). 


آَمَنُوا قوا أنْضْسَكُمْ قَالَ عَيطِاءُ عَن ابْنِ عَبّاس: 


بطاكته: وَأَهْلِيكُم َارَاء يعني مُرُوهُمْ 
وَانْهُوهُمٍ عَن لشن ؛ وَعَلَمُوهُمَ وَأَدبُوهُمْ تَقَوهُمَ 
بذَّلك, نَارَاء وَقَودُهَا الناسش ,والحجارة. عَليّها 
مُلائكة كَة: يُْنِي خَرْنَة انار غلاظ,فطاظ عَلَي أَهْلٍ 
الثَانِ شدادً أقَويَاءْ يدهع الَاحدٌ مِنْهُمْ بالدَهْعَة 
الْوَاحَدَةَ سَبْعِينَ ألما ٍِ الَار وَهُم الِزَيَانِيَة لم 
يَحَلْقَ الله فيهمُ الرّ] مَهَّ لا يَخَصُونَ الله مَاأمَرَهُمْ 
وَيَفْعَلونَ مَا يَوَمُوُونَ.. ر(تفسير البغوي:؛ ط. إحياء 
التراث: ه/177). 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ف قوله: 
(قنوا أَنْفْسَكمُ وَأَهْلِيكمُ نَارَا وَقُودُهَا النَّاسُ 
وَالْحجَارَةٌ) قال: علموهم, وأدّبوهم. تفسير 
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ٍ يفن وجه: والتربية ت 
: على التحلي يمحاسن الأخلاى ويجميل الطباع. 

: وتربية الأبناء عيادة: ومفهومها يعد من جنتس 
الدعوة إلى اللّه والجهاد # سبيله؛ فإذا قامت 
١‏ على مبادئ الإسلام ومكارم الأخلاق والتحذير 
وقال البغوي: قَوْلهُ عر وَجَلَّ: با أيه الْدِينَ : 
| العبادات وأفضل القريات؛ لقوله تعالي 
أي بالانتهَاءِ عما تَهَاكُمْ الله تَعَانَىَ عَنَهُ وَالْعَمّلِ : 
بِالْخَيْر ' 
: عد ب ددا خيرلك 
: من الدنيا وما فيهاء. وهي يآ حق عموم الناس من 
فروض الكفايات: فإنها من حق الأهل والأولاد 
: من فروض الأعيان؛ وهم أولى يها من غيرهم.: 
فكل من دعا أولاده ورباهم على الايمان وخلق 
: الإسلام فسيناله من أجر عملهم # الآخرة من 


: الطبري: ت شاك ر(151/7). 
إن تربية الأبناء مسؤولية شاقة وأمانة كبيرة: 
: ولن تبرا ذمة إنسان كائناً من كان الا بأداء هذه 


ل 4 , 


: الأمانة إلى أهلهاء قال تعالى: ‏ إِنَّ له يام أن يووا 
| لمكت ِل أَمْلِمّاء (النساء: 058): وأهلها بذ هذا 
: الموضوع هم أبناؤنا وفلذات أكبادنا 

وتربية الأبناء مسؤولية الأبوين أولاً وآخراً؛ قال 
عد له > أَنَهُ إية ولد كم , (النساء: /)١١‏ 
1 يقول الإمام ابن القيم رحمه الله «.إذا اعتبرت 
هي متروكة للتجارب تنجح أو تفشل. إن التربية | 
جاء رجل إلى ابن المبارك يشكو إليه فساد ابته: 
فقال:هل دعوت عليه بشيء؟ قال: نعم. قال: أنت 

ِ أفسدته. 


الفساد ي الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء“. 


ألا | وكما أنه لا بد لكل علم أو عمل من قواعد 
يقوم عليها ومبادئ ينطلق منهاء ويدون ذلك ل 
يمكن للعلم أن ينضبط ولا للعمل أن يستقيم؛ 
فتربية الأبناء علم وعمل لها قواعد تقوم عليها 
ومبادئ تنطلق منهاء لو أخد المربون بها لانطلقوا 
بوظيفتهم التربوية بكل سعادة دون ملل أو زلل. 

: وهذه المبادئ والقواعد كلما كان حظ المربي منها 
. أوفركان حظه من ثمار التربية أ أكبر؛ والقواعد 
بعضكم بعضا ما تقون به من تَعَلْمُوته التان 


تعني الطريق والمنهج»؛ ؛ والاعداد يعني التهيئة 
تعني التأديب والتنشئة 


من الشر ومساوئ الأخلاق كانت من أجل 
: دوعن 
من دعا ِل اه وَعَحِلَ صًَِ وال ىن 
بلْحِيِنَء (فصلت: “): وقوله صلى الله عليه 


2 


ححت 


: غيرأن ينقص من أجورهم شيئاً: و4 الدنيا منهم 
بِرَاًوإحساناً. 

نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن تربية 
. أبنائناء وأن يُنبتهم نبانًا حسنًا ؛ وللحديث بقنية 


: إن شاء الله تعالى. 


1 :ل[ط 20هامرنا 


نواصضل 4 هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم حتى يقف على حقيقة هذه 
جح ات ص سس حت ديت حل سم تلات ميم تست سم - بصت )اميم لت ستخسمت 


القصة التي اشتهر: 
الأصلية: وإلى القارئ الكريم التخريج والتحقيق: 


أولاً: أسباب رد هذه القصة: 
١-لقد‏ أورد الدكتور محمود الطحان- عفا الله عنا 
وعنه- الحديث الذي جاءت به هذه القصة 2 
كتابه «تيسير مصطاح الخذيث (ص01) حديث 
عامرين ربيعة يع «إجازة الصداق بنعلين: 


«الحسن لغيرهد»: وبهذا لم يقتصر الحديث باشتهاره 
على ألسنة القصاص والوعاظ. بل أصبح منتشرًا 
على ألسنة طلبة علم مصطلح الحديث: حيث 
اتخذه مثالا لقاعدة من أصول علوم الحديث: حيث 
قال الدكتور 4 «المقدمة:: 

«عندما كلفت منن سنوات بتدريس علم :مصطلح 
الحديث» #ي كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية 
ل المدينة المنورة: وكان المقرر تدريس كتاب ١‏ علوم 
الحديث؛ لابن الصلاح: ثم قرر بدله مختصره 
كتاب «التقريب» للنووي:. وجدت مع الطلبة 
بعض الصعوبات ل دراسة هذين الكتابين- على 
جلالتهما وغزارة فوائدهما- دراسة نظامية: من 
هذه الصضغوبات التطويل 24 بعض الأبحاث: لا سيما 


كت حر سيك ل كتاب النووي. فرأيت أن أضع 
1 الطلبة 4 كلية الشريعة كتابًا سهلاً 4 


5 اتيسيز وصطل الإحلايت». 

؛: قال الدكتور: :قد كتب لهذا 
طلبة العلم عامة: والمشتغلين 
ون ةلاه /الادام إلى الآن 


تمع تله ط هات تلاط دماصلا 


| خمس طيعات: لذا رأيت 


ات على السنة القصاص والوعاظ؛ ولقد ساعد على انتشارها وجودها # كتب السنة 


طبعة الطبعة السادسة 
لدى مكتبة دارالتراث بالكويت: وتمتازهذه الطبعة 
عن سابقتها من الطبعات بأمرين: هما الشّكل: 


ٍ وتصحيح الأخطاء .. اه 
| قلتٌ: مما أوردناه آنفًا يتبين أن الكتاب الذي أورد 
- جعل الدكتور حديث القصة مثالا للحديث ١‏ 


حديث القصة قد انتشر ولوكان خاصًا بالدكتور 
وحده لتركناه: ولكن أضبح مقررًا على طلبة 2# 
جامعة يأتيها الطلاب من كل مكان. 

5- ومن الأسباب التي تقتضي الرد ؛ أن هذا الحديث 
الذي جاءت به القصة والذي جعله الدكتور 2 
كتابه هذا مثالاً للحديث «الحسن لغيره:: نجده 


قد حكم عليه الإمام أبو حاتم الرازي بأنه ,حديث 
منكرء.اه. 


قلت: وهو الامام الذي قال عنه الأمام الذهبي 2 
«تذكرة الحفاظ» (؟597/55717/1): ,أبو حاتم الرازي 
الامام الحافظ الكبير محمد بن إدريس بن المنذر 


الحنظلي أحد الأعلام: ولد سنة خمس وتسعين 
ومائة:.اله. 

| وسنبين بالتحقيق كيف حكم عليه الإمام أبو حاتم 
ل كتاب ابن الصلاح: ومنها اللاختصار ل البعض ' 


أنه «حديث منكر : وب أي مكان. 


| 0- ومن الأسباب أيضًا التي توجب علينا بيان حقيقة 


يث وعلومه ييسر عليهم قواعد الفن إ 


هذا الحديث الذي جاءت به القصة هو اشتهار هذا 
الحديث ة كتب الفقه فقد أورده الامام ابن قدامة 


أ «المغني, (5/4: -44/٠١‏ ط. هجر).: نتحقيق 
' الدكتور عبد الله عبد المحسن التركي: والدكتور 
' عبد الفتاح محمد الحلو؛ ولم أر #4 نتحقيقهما غير 


من الصحة أو الضعف؛ وهذا ليس بتحقيق: ولكنه 


عزو الحديث بعحض كتب السنة دون بيان مرتبته 


تخريج فقط ساعد عليه كثرة الفهارس 2 هذه 
الأيام: وكذ لك المكتبة الشاملة والحاسوب: فيتوهم 
من لا دراية له بالصناعة الحديثية أن الحديث 
بهذا الصنيع صحيحح؛ ولكن سنبين من التحقيق أنه 
حديث منكر. 

5- ومن الأسباب أيضًا التي توجب علينا بيان 
حقيقة هذا الحديث الذي جاءت به هذه القصة 
واتخذه الدكتور محمود الطحان مثالاً للحديث 
«الحسن لغيره» هو قوله 4 خاتمة المقدمة لكتابه 
«تيسير مصطلح الحديث» (ص"١):‏ «فالرجاء ممن 
يطلع على زلة أو خطأ أن ينبهني عليه مشكورًا؛ 


لعلي أتداركه.. 
كل هذه الأسباب تقتضي منا تخريج وتحقيق هذه 
القصة. 


ثانيا: المن: 
روي عن عامر بن رييعة: أن امرأة من بني غزارة 
تزوجت على نعلين: فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «أرضيت من نفسك ومالك بنعلين». قالت: 
نعم قال: فأجازه». اه. 
ثالثا: التخريج: 

الحديث الذي جاءت به هذه القصة: 

-١‏ أخرجه الأمام أبو داود الطيالسي 4# «مسنده» 
(551/5)(ح119) ققال: حدثنا شعبة قال: أخبرني 


قال: أخبرنا أبو سهل محمد بن نصرويه بن أحمد 
المروزي؛ حدثنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان 
القطيعي حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبيد الله 
البصري؛ حدثنا عمروبن مرزوق حدثنا شعبة عن 
عاصم بن عبيد الله به. 


"- وأخرجه الامام أحمد 4 «مستده, (/445) 


(ح151/14): 555/70 ) (ح16714) قال: حدثنا وكيع: 
حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله به. 
- وأخرجه الامام ابن ماجة 4# «السنن,» (5:8/1) 


ا (ع6ى6ى1ىا) قال: حدثنا أبو عمر الضرير وهناد بن 


السري قالا: حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن 
عبيد الله به 

رابعا: التحقيق: 
من هذا التخريج يتبين من جمع طرق حديث «المرأة 
التي أجاز النبي صلى الله عليه وسلم صداقها 


. بنعلين: لم يروه عن عامر بن ربيعة إلا ابنه عبد الله 


ولم يروه عن عبد الله بن عامرإلا عاصم بن عبيد 
الله وعاصم هو علة هذا الحديث. 


-١‏ قال الامام الحافظ ابن حبان 'ي «المجروحين:» 


:)١77/1(‏ «وكان سيئّ الحفظ كثير الوهم فاحش 


الخطأ. فثرك من أجل كثرة خطنه :. اه. 
| ؟- قاعدة: قال الحافظ العراقي 2 «شرح ألفيته, 


عاصم بن عبيد الله؛ قال: سمعت عبد الله بن عامر أ 


بن ربيعة: يحدث عن أبيه: أن امرأة من بني غزارة. 
القصة. 
-١‏ وأخرجه الإمام الترمذي 4# ,السنن» (/470) 
(ح-2١١١)‏ قال: حدثنا محمد بن بشارء حدثتنا 
يحيى بن سعيد؛ وعبد الرحمن بن مهدي: ومحمد 
بن تجعفر قالواء حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد 
٠‏ الله يه. - 
جهاألامام ابن عدي غ2 «الكامل» (77//5؟1) 
1 ) قال حدثنا أحمد بن علي بن المثنى: 


ع« مستده. (181/17) 
عبد الرحمن بن مهدي 
الله به. 


لك «السنن, (18/1) 


(ص!): «من كثر الخطأ ف حديثه وفحش استحق 
الترك وإن كان عدلا ». اه. 
_- نقل الامام الذهبي 2 «الميزان » اكه ١‏ 0 


| عن الإمام الدارقطني قال: «عاصم بن عبيد الله 
يُترك وهو مغمّل». اه. 
| ونقل .عن الامام ابن عيينة قال: «كان الأشياخ 


يتقون حديث عاصم بن عبيد الله». اه. 


ثم أورد الامام الذهبي هذا الحديث من مناكيره. 
| 4- قال الامام البخاري 4 الضعفاء الصغير, :)1١8١(‏ 


دعاصم بن عبيد الله الغمري: منكر الحديث:». 
قال محدث وادي النيل الشيخ أحمد شاكر ف 
«شرح اختصار علوم الحديث» (ص484): دوكذلك 


. قوله: منكر الحديث. فإنه يريد به الكذابين: ففي 


«الميزان» للذهبي )5/1١(‏ نقل ابن القطان أن البخاري 
فال: ركل من قلت فيه: منكر الحديث؛ فلا تتحل 
الرواية عنه.. اله. 


| 5- قلت: لذلك كما بينا آنمًا قال الامام الدارقطني: 
«عاصم بن عبيد الله يترك وهو مغفل,؛ وقال الامام 
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ابن عيينة: «كان الأشياخ يتقون عاصم بن عبيد 
الله ». اه. 

ونقل الحافظ ابن حجر ل «التهذيب: (11/5) أن 
علي بن المديني قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي 
ينكر حديث عاصم بن عبيد أشد الانكار. اه. 


”- قال الامام الحافظ ابن أبي حاتم 4# «الجرح ١‏ 


والتعديل» :)١48/”(‏ «سئل أبو زرعة عن عاصم بن 
عبيد الله فقال: عاصم منكر الحديث # الأصل وهو 
مضطرب الحديث.». اه 
ثم قال: سألت أبي عن عاصم بن عبيد الله فقال: 
«منكر الحديث مضطرب الحديث». اه. 
قلت: ولقد نقل الامام الذهبي 2# «الميزان» (17014/17) 
قول الإمامين أبي زرعة وأبي حاتم وأقرهما على 
شونيهها. 

خامسا: حكم الإمام الحافظ أبي حاتم على الحديث: 
لقند طبّق الامام الحافظ أبو حاتم قوله ‏ كتاب 
«الجرح والتعديل» (48/5١؟)‏ لابنه عندما سأله عن 
عاصم بن عبيد الله فقال::منكر الحديث مضطرب 
الحديث» ة الحكم على حديث «المرأة التي أجاز 
التبي صلى الله عليه وسلم صداقها بنعلين». 
قال الامام الحافظ ابن أبي حاتم كتابه «علل 
الحديث» )475/1١(‏ (ح17175):سألت أبي عن عاصم 
بن عبيد الله فقال: منكر الحديث يقال إنه ئيس له 
حديث يعتمد عليه: فسألته ما أنكروا عليه؟ قال: 
روى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن 
رجلا تزوج امرأة على نعلين فأجازه النبي صلى الله 
عليه وسلم وهو حديث منكر». اه. 
سادسا؛ الرد على الدكتور الطحان أ جعل هذا الحديث المنكر 
: مثالا للحسن لغيره: 
-١‏ قال ,الدكتور الطحان 2 كتابه «تيسير مصطلح 
١‏ 7 ): «الحديث الحسن لغيره مثالك: 
بوحسنه من طريق شعبة عن عاصم 
عبد تدعق ساسوبن ا نمونة آذ 


3 03 تت 


-١‏ الدكتور الطحان- عفا الله عنا وعنه- بالبحث 
وجدناهقد نقل هذا الكلام حرفيًا ب مثاليةالحديث 


«الحسن لغيره» من «تدريب الراوي» 1١551/١(‏ 1 
للإمام السيوطي: وهذا النقل فيه نظر لأمرين: 
الأول: عدم عزو الدكتور ما نقله للإمام السيوطي 


ولا لكتابه التدريب. 
الثاني: لم يحقق ما نقله عن الامام السيوطي 2# 
«التدريب. 


سابعا؛ تحقيق ما نقله الدكتور عن الإمام السيوطي : 
-١‏ قول الامام السيوطي لي «التدريب» :)175/١(‏ 
دما رواه الترمذدي وحسنه..: فيه نظر؛ لأن الامام 
الترمذي صححه ولثم يحسنه فقط؛ بل جمع له 
الصفتين حيث قال الترمذي #ي «السنن» -47١/17(‏ 
شاكر) (ح75١١١):‏ «حديث عامر بن ربيعة حديث 
حسن صحيح ١:‏ اهف. 
-"١‏ قلت: وبهذا يتبين خطأ نقل الدكتور عن 
السيوطي من غير نحقيق لما نقله عن الترمذي؛ 
حيث نقلنا عن الترمذي فوله: «حديث عامر بن 
ربيعة حديث حسن صحيح » من الطبعة التي حققها 
الشيخ أحمد شاكر حيث قال 2# «المقدمة» (ص١١):‏ 
«والذي اعتمدته من نسخ الكتاب المخطوطة 
والمطبوعة سبع نسخ- وكنت أقابل وأصحح نسختي 
الخاصة فصارت من أصح النسخ التي يعتمد عليها 
وفقنا الله سبحانه وتعالى إلى الخيرات». اله 
*- ومما يبين خطأ قول السيوطي ف «التدريب» 
١75/1(‏ ):«رواه الترمذي وحسته» فقول الحافظ ابن 
حجر «بلوغ المرام» عقب الحديث )٠١79(‏ حديث 
عامربن ربيعة *الصداق بتعلين:«أخرجه الترمذي 
وصححه »: ثم بين نكارته فقال: «وخولف 2# ذلك». 
اه. ثم أورده مرة أخرى ف «الفتح, )١1١9/4(‏ وقال: 
« حديث لا يثبت ». 
4- وكذئلك أورد الحافظ الزيلعي هذا الحديث ف 
«نصب الراية, )79/7/1٠(‏ وقال: «أخرجه الترمذي 
عن عاصم بن عبيد اللّه عن عبد الله بن عامر بن 
ربيعة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز 
نكاح امرأة على نعلين. ثم قال: قال الترمذي: حديث 
حسن صحيح. قال ابن الجوزي: ضعيفء: لا يحتج 
به. وقال ابن حبان: كان فاحش الخطأ فترك». اه 
ه- وكذلك أورد اليحافظ المباركفوري حديث «امرأة 
التي أجاز النبي صلى الله عليه وسلم صداقها 


بنعلين ة «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي, 
(#/دلاه) (ح١١١):‏ ثم قال: «وحديث عامر بن 
ربيعة حديث حسن صحيح:. اه. 

قال المباركفوري: قال الحافظ # بلوغ المرام- بعد أن 
حكى تصحيح الترمذي هذا- أنه خولف 2# ذلك... 
انتهى. وقال الحافظ الزيلعي 2# «نصب الراية»- بعد 


أن حكى تصحيح الترمذي له-: قال ابن الجوزي ف | 


«التحقيق: عاصم بن عبيد الله قال ابن معين: 
ضعيفء وقال ابن حبان: كان فاحش الخطأ فترك». 
اه. 

5- ولقد ضعّف الألباني ف «الارواع, (47/5*) 
(ح19755) هذا الحديث. وبِيّن أيضًا علته عاصم بن 
عبيد الله وقال: أجمع الأئمة المتقدمون كمالك 
وابن معين والبخاري على تضعيفه؛ وبين أيضًا أن 
الترمذي “قخال: «حديث حسن صحيح.». فتعقبه 


قائلاً: «وتصحيح الترمذي له من تساهله الذي '2 
| ثم قال الشيخ شاكر: «ورأيت ب ترجمة الحافظ 


عرفه بد. 
ثم قال: «وقد أنكر الحديث على عاصم جماعة من 
الأئمة منهم أبو حاتم الرازي». اله. 
قلت: كما بيناه بالتفصيل آنمّاء 

أوهام تعسين الحديث لغيره 
قال الحافظ السيوطي # «التدريب» :)١///١(‏ 
«قال الترمذي: وك الباب عن عمر. وأبي هريرة: 


وعاتشة.: وأبي حدرد ». ثم قال السيوطي: دقعاصم ا 


ضعيف لسوء حفظه: وقد حسن له الترمذي هذا 
الحديث لمجيئنه من غير وجه».. اه. 

قلت: وقد نقله الدكتور الطحان أيضًا من غير 
تحقيق وفيه نظر لأمرين: 

#الأول: قول السيوطي: قال الترمذي: «وغ الباب عن 
عمروابي هريرة وعائشة وأبي حدرد ».اه 

قلت: هذااقول مبتور؛ لأن الترمذي قال: «و الباب 


0# وسهل بن سعد؛ وأبي سعيد؛ | 
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. قال بعقب قول الترمذي: وي الباب: وقد حسن له 


الترمذي هذا الحديث لمجينه من غيروجه. اه. 
قلت: وحتى لا يع الكثير لغ قول الترمذي- عقب 
الحديث-: وغ الباب» فيظن أنها شواهد. 

إن معنى قول الترمذي: «وِي الباب» بيّنه محدث 
وادي النيل الشيخ أحمد شاكر# رمقدمة تحقيقه 
لسنن الترمذي» )57/1١(‏ فقال: «بعد أن يروي 


| الترمذي حديث الباب يذكر أسماء الصحابة 


الذين رويت عنهم أحاديث فيه: سواء أكانت بمعنى 
الحديث الذي رواه؛ أم بمعنى آخر أم بما يخالفه: أم 
بإشارة إليه؛ ولو من بعيد؛ وهذا أصعب ماي الكتاب 
على من يريد شرحه- وخاصة ةي هذه العصور- وقد 
عدمت بلاد الاسلام تبوغ حفاظ للحديث الذين 
كانوا مفاخر العصور السالفة فمن حاول استيفاء 
هذا وتخريج كل حديث أشار إليه الترفذي أعجزه 
وفاته الكثير.. ؛. اله. 


ابن حجر أنه ألف كتابًا سماه: اللبأب ب شرح قول 


| الترمذي وك الباب»: ولم أره ولم أعلمه موجودًا 2 


مكتبة من المكتبات. 


. قلت: باستقراء أحاديث الصحابة الذين ذكرهم 
. الترمذي # قوله: «وِي الباب» أي باب .ما جاء 2 


المهور»؛ ثم ذكرثمانية من الصحابة فلم أجد شاهدًا 
ولا متابعا لحديث عامر بن ربيعة 4# «جواز الصداق 
بنعلين»: والحديث كما بينا آنمًا أنه غريب لم يروه 


٠‏ عن التبي صلى الله عليه وسلم إلا عامر بن ربيعة 


ولم يروه عن عامر بن ربيعة إلا ابنه عبد اللّه ولم 


| يروه عن عبد اللّه إلا عاصم بن عبيد الله 


؟- وعاصم بن عبيد الله لا يصلح للمتايعات ولا 
الشواهد؛ لشدة ضعفه فهو كثير الوهم فاحش 
الخطأ متروك الحديث: مغضل منكر الحديث؛ لا 
نحل الرواية عنه كما بينا آنمًاء 

- والحديث خكم عليه بأنه منكر كما بينا آنماء 


| والشاذ والمنكر لا يصلح أن تتقوى بهما رواية: وإن 


تعدد ؛ كما تقتضيه أصول علوم الحديث. 
وبهذا يتبين أن الحديث الذي جاءت به القصة 
حديث منكر والقصة واهية: فالحديث مثال 


نَ , للحديث المنكر كما حكم عليه أئمة هذه الصناعة: 
ولا يصلح أن يكون مثالاً للحديث الحسن لغيره. 


هذا ما وفقني الله إليه وهو وحدة من وراء القصد. 


قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفمات الله 
(الغبرية) و( الفعلية) على ظاهرها دون المجاز 


( صفات أفعاله تعالى ) بين نفي الأشاعرة . . وإثبات أهل السنة والجماعة 


الحلقة (١؟)‏ 


الحمد للّه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى 
الك وصحبه ومن والاه.. ويعد: 

فكما أشرنا آنفاء فإن أهل السنة والجماعة دون 
الأشباعرة: على .أن صفات.الخالق تنقسم إلى 
(صفات. ذات) و(صفات فعل).: وعلى إثباتها 
جميعا: وحجتهم 4 ذلك: تضافر النصوص 
القرآنية والأحاديث النبوية غير المتعارضة مع 
العقل؛ ودلالتها الصريحة على كل. 

-١‏ أقسام الصفات على عمومها وأقسام أفعاله 
بخاصة تدى سلف هذه الأمة: 

فصفات ذاته: هي التي لا تنفك عنه؛ بل هي 
قديمة لازمة له أزلا وأبدا لا تفارق ذاته: وذلك 
كالحياة والعلم والقدرة والقوة والملك والعظمة 
والكبرياء والمجد والعلو والعزة والحكمة والجلال؛ 
ونحو ذلك مما يعرف ب (الصفات الذاتية) أو 
التي تّدرك معانيها بالعقل على نحو ما تدرك 
بالسمع.. وكاليد والوجه والقدم والعين والأصبع 
وغير ذلك مما يعرف ب (الصفات الخبرية) 
ويُذَّعى أنها مدركة بالسمع المجرد فقط وليست 
من المعاني المعقوئة؛ والحق أنها ثابتة هي الأخرى 
بقرائن العقل على غرار سابقتها كما أفضنا طوال 
الحلقات الماضية. 

وأما صفات أفعاله: فهي التي تتعلق بمشيئته 
وقدرته إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها ولذا 
تسمى (اختيارية)؛ مثل الاستواء والنزول والمجيء 
للفصل بين العباد والضحك والفرح بتوبة التائب: 
والغضب على الكافرين والرضا للمؤمنين وغير 
ذلك مما يتعلق بفعله تعالى ومشيئته؛ فتلك 
أمور ثابتة لله 2# كل وقت وآن: فإنه لم يزل ولا 
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د. محمد عبد الفلية الدسوقي 


الأسناذ بجامعة الأزهر 
يزال فعَالاً نا يريد : بحيث لا يجوز خلوه من تلك 
الأفعال ونه مُعطّلاً عنها بوقت من الأوقات: كونها 
دالة على مدى حكمته وطلاقة قدرته وتكوين 
وإيجاد ما سبقت به إرادته؛ فهي نظير سابقتها: 
صفات كمال؛ والقلو عن الجمال تقصن 8 يجوز 
على الله. وبذا يُعلم أنه لم يزل يفعل الأشياء 
ويُوجدها شيئا بعد شيء؛ وأن جنس فعله قديم 
النوع حادث الآحاد؛ وتلك هي عبارة أهل السنة 
قاطبة على ما سيأتي بيانه. 
على أن أفعاله تعالى منها: ما هو (لازم) له قائم 
به: من نحو: الاستواء والمجيء والنزول؛ ومنها: (ما 
تتعدى إلى مفعول).: وذلك من نحو الخلق والرزق 
والاماتة والاحياء والإعطاء والمنع ونحو ذلك 
ممن يتعدى إلى سواه.. كما أن من صفاته ما يأتي 
(صفغة ذات وصفة فعل ) معاء وذلك من نحو: صغة 
الكلام والخلق والرحمة.. ومذهب السلف وتابعيهم 
بإحسان. هوه إثبات جميع ما ورد به الكتاب 
والسنة من الصفات الذاتية والفعلية بلا تحريف 
ولا تعطيل وبلا تشبيه ولا تمثيل. 
-١‏ منشأ الخطأ تدى الأشاعرة وكل من نضى صفات 
أفعاله تعالى: والرد على شيهاتهم: 
وقد جاء إثيات أهل السنة لصفات الأفعال ردًا 
على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة: 
فإنهم قالوا: إنه تعالى صار قادرا على (الفعل 
والكلام) بعد أن لم يكن قادراً عليهماء لأن لازم 
قولهم هذا: أن يكون الله ناقصا ل فترة ثم 
حدثت له الصفات وكمل بهاء والحق: أنه تعالى 
ليس قبله شيء ومن ثم فإن صفاته أزلية: فكما 
أنه أوّل بلا بداية فكذ لك صفاته: فإنها تابعة له 


0 3 ا 


-> 


00 


فهي أولية بأوليته.. 

وأيضا فإنه خلق الخلق لتحقيق أسمائه وصفاته: 
فهو خالق قبل الخلق؛ وبخلقه الخلق حقق صفة 
الخالق: وهكذا إلى آخر الأسماء والصفات:؛ فهو 
لم يزدد بهذه الأفعال شيئاً: وكما أنه بصفاته 
قديم أزلي فإنه لا يزال عليها أبديًا لا تتغير 
هذه الصفات أبِذًا ولا تتبدل؛ وقول المعتزلة: 
(إن إثبات الصفات وكذا الأسماء مستلزم لتعدد 
الآلهة أوتعدد القدماء وبذا تكون الصفات شريكة 
له ل أوليته)). يَردُ عليه: أن الصفات ليست 
شيئاً مستقلاً غير الموصوف ف الخارج؛ وإنما هي 
معان قائمة باللوصوفء فإنك إذا قلت- ولله المثل 
الأعلى-: (فلان سميع بصير متكلم يأتي ويج ): 
فلا يعني هذا بحال أنه صار عدداً من الأشخاص. 1 
كما جاء إثباتهم إِيَاها ردًّا غلى الكلآبية ومتأخري 
الأشاعرة ومن وافقهما؛ فإنهم بعد أن فرقوا بين 
صفات الفعل وصفة الكلام: قالوا: إن (الفعل) 
ضار هعنا له تعالى بعد أن كان مَمْتتعاً مند: وأما 
(الكلام) فلا يد خل نتحت المشيئة والقدرة بل هو 
شيء واحد لازم لذاته؛ ومن هنا جاء إثباتهم صفة 
الكلام له سبحانه دون سائر صفات الأفعال وعنوا 
به (الكلام النفسي)؛ وسيأتي نتحفظ أهل السنة 
على كل هذا ومدى مخالفته للعتقد أهل السنة 
والجماعة.. وي إطار تبرير الأشاعرة لما جتحوا 
إليه؛ جاء تقسيمهم الصفات إلى أربعة أقسام: 

.١‏ صفات معاني؛ وهي: (القدرة والارادة والعلم 
والحياة السمع والبصر والكلام). 

؟- الصفات المعنوية: وهي متعلقات صفات المعاني. : 
الصفات السلبيةوهي: (القدم والبقاء والمخالفة 
للحوادث والقيام بالنفس والوحدانية). 

؛- الصفة النفسية وهي (الوجود ). 

ويُعرّف الأشاعرة صفات ال معاني بأنها: (ما دل على 
معنى وجودي قائم بالذات).. ويقسمونها بحسب 
تعلقهاء إلى: 

-١‏ ما يتعلق بالممكنات: وهما صفتا: (القدرة) 
وتعلقها بها تعلق إيجاد وإعدام: و(الارادة) وتعلقها ١‏ 


تعلق تخصيص. 
١-ما‏ يتعلق بالواجبات والجائزات والمستخيلات: 
وهما صفتا: (العلم والكلام). 


- ما يتعلق بالموجودات: وهما صفتاء (السمع 


والبصر). 

؛- مالا يتعلق بشيء: وهي صفة (الحياة ). 
ومعنى التعلق لديهم هو؛: (طلب صفات المعاني 
أمراً زائداً على قيامها بالذات: يصلح لها).. لذا 
فهم يقولون: إن المتجدد هو نسبة وإضافة بين 
العلم والمعلوم فقط وتلك نسبة عدمية:؛ أوهو علم 
بكون الشيء ووجوده: وهذا العلم غير العلم بأنه 
سيكون: و“يقولون: هو متصف بالصفات التي 
ليس له عليها قدرة؛ ولا قتكون يمشيئته؛ فأما 
ما يكون يمشيئته؛ فإنه حادث والرب تعالى لا 
تقوم به الحوادث: ويسمون الصفات الاختيارية 
بمسألة (حلول الحوادث))؛ فإنه تعالى إذا كلم 
موسى يمشينته وقدرته: وناداه حين أتاه بقدرته 
وبمشيئته؛ كان ذلك النداء والكلام حادثاً: ولو 
اتصف الرب به لقامت به الحوادث؛ ولو قامت به 
الحوادث لم يخل منهاء وما لم يخل من الحوادث 
فهو حادث"!. ه من مجموع الفتاوى 217١/5‏ 
وينظر45/1:. 

وبناء على ما سيق التزم المتكلمون نفي صفات 
الله الفعلية والاختيارية: وترتب على نفيهم 
هذا: إنكار أو تأويل كل صفة يُفهم منها التجدد 
أوالاستمرارية لله وفراراً من ذلك؛ قال الأشاعرة 
بالتعلقات: وقال ال ماتريدية بالتكوين والخلاف 
بينهم لفظي؛ فجميعهم على أن ثمة فرقا بين 
قيام الصفة بالله منذ الأزل وبين قيامها به تعالى 
فيما بعد وعلى أن إضافتها إلى الله ليست إضافة 
حقيقية وإنما هي إضافة نسبة وتعلق أو تكوين.. 
وقد قسم الأشاعرة التعلقات إلى: (صلوحي 
قديم) و(تنجيزي حادث): ويعنون بالأول: قيام 
الصفة بالله منن الأزل» وبالثاني: صلاحية قيامها 
به بالفعل: والتعلق التنجيزي عندهم أمرإضاة 
علقي أي ليس وجودياً بل هو عدمي غير قابل 
للتجدد: وقد عجزوا عن توضيح مسألة التعلقات 
حَتى قال القرطبي: "إن الخوض ف تعلقات 
الصفات واختصاصاتها من تدفقيقات الكلام: وإن 
العجز عن إدراك ما خاضوا فيه؛ غير مضر أذ 
الاعتقاد". 

والذي يتبغي أن يُتنبه إليه هناء هو؛ أن أهل 
السنة تميزوا عن الأشاعرة بقولهم: إن التعلق أو 
الارتباط بين الفعل والمفعول: تعلق وجودي وليس 
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عدمياً كما ادعى الأشاعرة. 

و توضيح ذلك يقول شيخ الاسلام 4 الفتاوى 
الكبرى :17١/5‏ ”الكلابية يقولون 2 جميع هذا 
الباب المتجدد: هو: تعلق بين الأمر والمأمور؛ وبين 
الإرادة والمراد؛ وبين السمع والبصر والمسموع 
والمرئي؛ فيقال لهم: هذا التعلق: إما أن يكون وجودًا 
وإما أن يكون عدماً. فإن كان عدماً فلم يتجدد 
شيء فإن العدم لا شيء؛ وإن كان وجودًا بطل 
قولهم؛ وأيضا فحدوث تعلق هو نسبة وإضافة من 
غير حدوث ما يوجب ذلك؛ ممتنع؛ فلا يحدث 
نسبة وإضافة إلا بحدوث أمر وجودي يقتضى 
ذلك" وهذا هو. 


وواضح أن منشأً هذه التصورات عن نفي صفات ١‏ 


الأفعال # أذهان متكلمي الأشاعرة وفقا للمعتزلة 
والجهمية والشيعة؛ هو أن المتكلمين تأخروا 
4 مسألة نفي صفاته تعالى الفعلية: بقول 
معاصريهم من فلاسغة المسلمين الذين تأثروا 
بدورهم بأهل الأهواء والأمم المعاصرة لهم 2 ذلك 
الوقت؛ كالسمنية والمجوس والصابئة واليهود 
والنصارى؛ وتلك الأمم كلها تنظر لي تصورها إلى 
الله على أن وجوده وجودٌ ذهني أو عقلي»؛ أي: 
ليس لله ذات تقبل الاتصاف بالصفات: فهذه 
فكرة الفلاسفة اليوناتيين ومن جاء بعدهم؛ وقد 
نبنت عليها كثير من الفلسفات والتحريفات 4 


الأديان: غالذين جادلوا أولئتك لم تكن إحاطتهم ' 


بالعقيدة والسنة كافية: وجُرْأتهم على الجدل ذخ 
ذات الله وصفاته؛ جعلتهم يسلمون لبعض أوهام 
تلك الأمم؛ فحينما تصوروا أن وجود الله وجوذ 
ذهني: لم يتواءم هذا التصور عندهم مع الصفات 
التي ثبتت لله: فإذا قيل لهم مثلاً: إن الله مستو 
على عرشه: بدثيل قوله: (الرحمن على العرش 


استوى.. طه/5)؛ قالواء (كيف يستوي ووجوده | 


مجرد تصو ركلي أو عقلي ذهني وكيس وجودًا 
فعليًا حقيقيًا؟!؛إذأً فالاستواء له معنى آخر)؛ +٠ثم‏ 
سحبوا ذ لك على بقية الصفات» حتى إن بعضهم لا 
يقر إلا بصفة (الوجود ) لله.. ورد ذلك باختصار: 
أنه لا يتصورأن يكون وجوده سبحانه 2 الأذهان 
5 م : . . * وه اده 
دون ان يكون لذلك وجود فعلي حقيقي:؛ والوجود 
الفعلي الحقيقي لا بد من أن تلزم منه صفات 
أخرى لهذا الموجود: فإن كان الموجود هو الخالق 
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فلا بيد من أن يتصف بالصفات اللازمة, ومتها: أن 
يكون عاما قديرا سميعاً بصيرا فعالاً ما يريد: 
إلى آخر ذلك من اللوازم التي تلزم الوجود الكامل؛ 
وإن كان هذا الموجود هو المخلوق: فله صفاتقه التي 
تخصه. 

*- تقرير مذهب أهل السنة © توحيد الله آذ 
صفاته الفعلية: وأدلتهم العقلية والتقلية على 
إثاتها: 

وي بيان وخلاصة ما أثير حول نفي الأشاعرة 
وسواهم لصفات الأفعال ورَدٌ أهل السنة عليهم: 
يقول ابن أبي العز شرحه لقول الإمام الطحاوي 
(ما زال سبحانه بصفاته قديما قبل خلقه؛ لم 
يزدد- بكونهم- شيئاً لم يكن قبلهم من صفته: 
وكما كان بصفاته أزلياء كذ لك ؛* يزال عليها 
أبدياً): يقول: ”إن الله لم يزل متخا بصفات 
الكمان» صفات الذات وصفات الفعل ).؛ ولا يجوز 
أن يُعتقد أن الله وُصف بصفة بعد أن لم يكن 
متصفابها :لأن صفاته صفات كمال وفقدها صفة 


| نقصء ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال 


بعد أن كان متصفا بضده.. ولا يرد على هذاء 
تعلق (صفات الفعل والصفات الاختيارية) يما 


| هو حادث؛: كالخلق والتصوبي والاماتة والاحياء: 


والقبيض والبسط والطي؛ والاستواء والإتيان 
والمجيء والنزول:؛ والغضب والرضاء ونحو ذلك 
مما وصف يه نفسه ووصفه به رسوله: فإن ذلك 
ثابت بالنقل والمشاهدة وإن كنا لا ندرك كنهه 
وحقيقته: ولا ندخل 4 ذلك متأولين بآرائنا ولا 
متوهمين بأهوائناء ولكن أصل معناه معلوم لنا 
كما قال الامام مالك يما سئل عن الاستواء فقال: 
(الاستواء معلوم: والكيف مجهول).؛ وان كانت 
هذه الأحوال تحدث 4 وقت دون وقت: كما 2 
حديث الشفاعة: (إن ربي قد غضب اليوم غضيا 
لم يغضب قبله مثله: ولن يغضب بعده مثله ). أن 
هذا اتحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع: ولا يطلق 
عليه أنه حدث بعد أن لم يكن, ألا ترى أن من تكلم 
اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال: (إنه حدث ثه 
الكلام)؛ ولوكان غير متكلم لآغة كالصّغر واليخرس 
ثم تكلم يقال: رحديث لبرالغلام) ب «الساكت لقيو 
آقة يسمى (متكلما): بمعنى 1 أنه يتكلم إذا شاء: 


ملل سال كمه بسي [متعلما] باقمل» وكذلك 


تن #إنن لعج زيوت اتا :تا عج 0/1 ات #إنتتا عر هته ' 


الكاتب ع حال الكتابة هو (كاتب) بالفعل؛ ولا 
يخرج عن كونه كاتباً بغ حال عدم مباشرته 
للكتابة"! هم بتصرف 

وغ إزالة ما أخاره متكلمة الأشاعرة من شيهات 
تأخرا بغيرهم: يقول ابن أبي العز عن قابلية 
تعلق صفاته تعالى الفعلية بالحوادث: "وحلول 
الحوادث بالرب تعالى؛ المنفي“ وأبدي هنا كراهتي 
لكلمة (حلول )؛ فهي فضلا عن أنها لفظة مبتدعة: 
لم يسقها أهل السنة إلا مجاراة للأشاعرة: لرد 
ما عطلوه من صفات الاختيار وهي بعدُ صفات 
كمال: يقول: "وحلول الحوادث المنفي ف علم 
الكلام المذموم: لم يرد نفيه ولا إثباته 2# كتاب ولا 
سنة: وفيه إجمال: فَإن أريد بالنفي أنه سبحانه لا 
يحل 4 ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة, 
أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن: فهذا نفي 
صحيح.. وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية كأن 
يُعتقد أنه تعالى لا يفعل ما يريد: ولا يتكلم بما 
شاء إذا شاءء ولا أنه يغضب ويرضى الا كأحد من 
الورى؛ ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول 
والاستواء والاتيان كما يليق بجلاله وعظمته: 
فهذا نفي باطل؛ وأهل الكلام المذموم يطلقون نضي 
حلول الحوادث: فَيُسَلم السني للمتكلم ذلك؛ على 


ظن أنه نفى عنه سبخانه مالا يليق بجلاله: فإذا | 


سلم نه هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية 
وصفات الفعل.. وهو غير لازم لد: وإنما أتي السني 
من تسليم هذا النفي المجمل: وإلا فلو استفسر لم 
يتقطع معد" : أي: لم يسلم ولعلم أن الأمر على 
التفصيل الذي ذكرنا. 

وهنا يشيرابن أبي العز إلى أن ما قيل من تفصيل 2 
مقوئة الأشاعرة عن (مسألة الحلول) التي أفضى 
إجمالها إلى نفي الصفات الفعلية: يقال نحوه 2: 
أ-(مسألة: الصفة: هل هي زائدة على ذاته تعالى 
أم لأ؟): (غلا يقال هي هو) لئلا يشعر بأنها عين 
الذات وأنها من ثم غير موصوفة: (ولا هي غيره) 
لئاا يشعربمباينتها له ومن ثم بتعدد القدماء: إذ 
ئيس ف الخارج ذات غير موصوفة؛ بل هذا محال؛ 
ولو لم يكن له تعالى إلا صفة الوجود كونها لا 
تنفك عن الموجود: لكان ذلك كافيا ب إثبات سائر 
الصفات له تعالى: ذلك أنه هو الموصوف بالذات 
الموصوفة بصفاته اللازمة: ولهذا قال الشيخ: 


(لا زال بصفاته) ولم يقل: لا زال وصفاته: لأن 
العظف يؤذن بالمغايرة: وكذ لك قال الأمام أحمد 
متاظرته الجهمية: (لا نقول: الله وعلمه: الله 
وقدرته: الله ونوره: ولكن نقول: الله بعلمه وقدرته 
ونوره هو إله واحد ): فإذا قلتَ: (أعوذ باللّه) فقد 
عَدْتَ بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال 
المقدسة الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من 
الوجوه: وإذا قلت: (أعوذ بعزة الله): فقد عذت 
بصفة من صفات الله ولم تستعن بغير اللّه؛ فعلم 
أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه 
من الوجوة: وإن كان الذهن قد يفرض ذاتاً مجردة 
عن الصفات كما يفرض ال محال؛ وقد قال عليه 
السلام: (أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد 
وأحاذر)؛ وقال: (أعوذ بكلمات الله التامات من شر 
ما خلق) وهولا يستعيذ بغيرالله. 

ب- كما يقال 4 قولهم: (الاسم عين ا مسمى أو 
غيره؟): إذ فيه هو الآخر إجمال: تفصيله: أن 
الاسم يراد به (المسمى) تارة: ويراد به (اللفظل 
الدال عليه) تارة؛ فإذا قلت: (قال اللّه كذا؛ أوسمع 
الله كن حمده) ونحو ذلك؛ فامراد به: (المسمى 
نفسه).؛ وإذا قلت: (الرحمن اسم عربي؛ والرحمن 
من أسماء اللّه) ونحو ذلك ف (الاسم) هاهنا 
للمسمى ولا يقال غيره: ما 4 لفظ (الغير) من 
إجمال: فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى 
فحق: وإن أريد أن الله كان ولا اسم له حتى خلق 
لنفسه أسماءء أو حتى سماه خلقه بأسماء من 
صنعهم: فهذا من أعظم الضلال والالحاد ف 
أسمائه تعالى.. 

ثم أفاد ابن أبي العزإبان شرح قول الطحاؤي: (ما 
زال بصفاته قديما قبل خلقه.. إلخ): ما سبق أن 
فصلنا فيه القول من أن فيه رداً على من قال من 
المغتزلة ومن وافقهم: (إنه تعالى صار قادرًا على 
الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرًا عليه)؛ وعلى 
ابن كلاب والأشاعرة قولهم: (إن الفعل صار ممكنا 
له بعد أن كان ممتنعاً منة)؛ وذلك بعد أن أخرجوا 
(الكلام) من مشيئته تعالى وقدرته باعتباره شيء 
واحد لازم لذاتك.. 

وإلى لقناء آخر نستكمل الحديث بمشيئته الله عن 
أدلة الشرع على صفاته الاختيارية والحمد للّه 
رب العالمين. 


بسم الله؛ والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم- 
ذكرنا 4 المقال الأول: أننا بحاجة للتغيير والتطوير 
والتنمية: نعم نحن بحاجة لتغيير العادات2: وتطوير 
الآليات: وتنمية المهارات: فكانت أولئ التوصيات أن نضع 
مقنياساً ومعياراً لأفعالنا وأقوالنا لكي نحدد الدرجة التي 
نحن عليهاء ومدى قيوئنا عند التاس: ومدى تأثيرنا فيهم: 
والوجهة التي نريدها؛ فما يمكن قياسه يمكن تقييمه 
وتقويمه. : 
و المقال الثاني: وضحنا ضرورة العمل على تقوية الثقة 
باللّه. وحسن التوكل عليه. وذكرنا لك بعض طرق استنهاض 
الثقة بالنفس والعمل على تقويت 
و#المقال الثالث:كتبت لك بعض الشعارات التي قد تساعد ك 
على اكتساب الثقة بالنفس. وكيفية استنهاضها وتقويتها. 
وقد وعدتك بأننا سوف نتحدث عن التفكير ومهاراته مع 
ضرورة الوضع ف الاعتبار والاعتقاد بأن التفكير السديد 
المنتج مهارة يُكسبها التعليم والتعلم: وعادة يُصتعها التمرين 
والتدرب؛ والايمان بخبر القرآن ‏ هذه المعاد لة: راركت كس ابد له 
يَجَيِرَ ما بقوم حى يُعيْروأ بشي » (سورة الرعد: .)١١‏ 

الوحي يحث على التفكير: 
ثمة نصوص قرآنية كثيرة تحث على التفكير والتفكرء 
وتعلي من شأن العقل والعقلاء؛ فلقد وردت مادة (فكر) 
القرآن الكريم )٠2١(‏ مرة بصيغ مختلفة ب معرض مدح 
أهلها. متها: 
قول الله تعالى: | كَدَلِكَ بَيْ اصح لوو 5 
(سورة البقرة: )1١19‏ « ألم نكرو في فَأنتيٌ » (سورة الروم:4) 
6ن التدمن لتلجت ركد ون » (سورة الأعراف: .)١175‏ 
كما جاء #8 الكتات المزيزصَبَخْ"أخرى تؤكد على أهمية 
التفكير؛ يو . عز وجل .: ٠ك‏ فى خَلَقَ آَلسََمْوتِ 
والارض وَلميَلقِ ليل وَألتهَار أت ذولي الألبتب 4.3 أل 
درون أله قِيَدمًا وَفعُودًا وَعَلَ جَنُوبهِمَ م وَتَفَحكَرُونَ قْ قال 
َالَْش» (سورة آل عمران: ل وله 15س« 2 
أنه كم اَي املك تََقِلُونَ ؛ (سورة البقرة: 7417 ) وقوله: 
دأنظة كف تُصَرَفكُ لدبت عَلْهمَ فهو » (سورة الأنعام: 06 
وقوتله: 0 ق الْحكمة ل ا وَمَن مآَتَّ الحصكمة عد أوق 
حرا كيرا وَمَاَيَدَكَد إل ونوا اليب » (سورة البقرة: 159). 
م عرّف أهل العلم التفكير فمَالوا: إن التفكير هو: العملية 
الذهنية أو النشاط الفكري الذي يحدث ل عقل الانسان. 
وعرّفه آخرون بأنه عملية واعية يقوم بها الفرد عن 
قصد وإدراك؛ ولا تتم بمعزل عن البيئة المحيطة؛ أي أن 


المسلم بيناإرادة 
|التغييرء.وادازته 
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التفكير يتأثر بالسياق الاجتماعي والثقاق, 
وهو التقصّي المدروس للخبرة من أجل غرض 
ما“. قد يكون ذلك الغرض هو الفهمء أو اتخاذ 
القرارن أو التخطيط: أو حل الملشكلات:» أو الحكم 
على الأشياءء أو القيام بعمل ماء أو اللاحساس 
بالبهجة؛ أو الخيال الجامح؛ أو الانغماس 2 
أحلام اليقظة: وهلم جرا. 
التفكير أهم المهارات التي يجب أن نتحدث فيها 
معاًء لا سيما بعد أن استعدت ثقتك بتفسك- 
بفضل الله- كما أنصحك بقراءة كتاب: التفكير 
فريضة إسلامية للمفكر الكبير عباس محمود 
العقاد رحمه الله 

التفكير فطري مع أولي الألباب: أما البلهاء 
فلا يفكرون؛ بل يتركون غيرهم يفكرون لهم 
ويكونون أداة # أيدي الآخرين؛ ينالون بهم 
سعاداتهم ومآربهم, أو شقاوتهم وفشلهم؛ فالكل 
يفكر باختلاف ثقافته واختلاف منطلقه ودينه 
وخلقه. 

لماذا نكر 

١-.طلباً‏ للفهم والاستيعاب: مع ضرورة التحلي 
بآداب طالب العلم 4 السؤال والاستفسار؛ بحيث 
يكون الأسلوب أسلوبٌ متعلم2 وليس أسلوبٌ 
"-دعماً لاتخاذ القرارات: منها: المشورة الشرعية 
دون دكتاتورية #4 القران مع ضرورة توضيح 
أسباب القرار للمخالفين حتى لا تُوغرصدورهم. 
'- للتخطيط 4# المستقبل: مع ضرورة وضع 
الآليات المساعدة لهذا مع مراعاة أحوال من 
حولتا. 

4- لحل المشكلات والمعضلات العلمية: وهذا 
ما نرجوه من طلاب العلم.. التفكر الدائم؛ مع 
تحليل شامل لكل معضلة وتدوينهاء وسؤال أهل 
العلم عما استشكل مع عرض النتائج الأولية 
لعلماء يختصرون لنا الأوقات. 

4- تللحكم على الأشياء: مع مراعاة أن ما يتفعك 
قد لا ينفع الآخرين؛ وما يضرك قد لا يضر 
الآخرين: فلا تعميم 4 الحكم على الأشياء إلا 
ماثبت بدليل. 

5- طلباً للإحساس بالبهجة والسعادة: وهذا 
ممدوح مندوب إليه 4 الشريعة. وتسليط الضوء 


من أول أبواب التطوير والإبداع فلنحلم وندون 
احلامنا ونجتهد لتحقيقها ‏ 9 
ولو تأملت التفكير عموما ستجده مقسما إلى 
أنواع كثيرة نذكر منهاء 
التفكير الفطري؛ ويصح أن يُسمى الطبيعي أو 
| التلقائي. 
والتفكير العاطفي (ويختص بالعاطفة القلبية 
مضيوطة بالشرع) َ 
والتفكير المتطقي (ويختص بالعقل وما يصح وما 
#يصح) 
التفكير الرياضي (ويختص بالمعادلات 
والعمليات الحسابية). 
التفكير الناقد (ويختص بالتقد البناء لتعديل. 
فكرة أوتوجيه مسار) ‏ 
التفكير العلمي (ويختص بالعلوم والثوابت 
العلمية). 
التفكير الايتكاري (ويختص بالتطوير وما يدور 
بالذهن من ناجديد واختراع) 


على إيجابيات الحياة أفضل من الحديث عن 
المشكلات التي تنغص حياتناء فكلما فكرت 2 
الأمورالتي تسعدك شرح الله صدرك. 

'- للانغماس 2# أحلام اليقظة: فهنا يطيب كنا 
أن تغرق بين الحلم والهدف» فلا يمتع أن نضع 
لأنفسنا أهدافاً محمودة كامتداد للطموحات: 


أما الأحلام فهذا ما تصبو إليه التنفس؛ وهو 


وإليك بعض ال مهارات التي اقتنصثها من الأستاذ 
علي الحمادي-حفظه الله- فمن الجميل أن 


تتبعها: 

-١‏ المااحظة:؛ 
هي مهارة سريعة لجمع البيانات ومعالجتهاء 
واستخلاص المعلومات سريعاء وتعتمد المللاحظة 
على حاسة واحدة: أو أكثر من الحواس الخمس: 
وهي عملية معقدة تتضمن المشاهدة والكراقيبة 
والإدراك. 

١‏ - التصنيف: 
ويقصد به تصنيف المعلومات وتنظيمها 


. وتقودمهاء وهي مهارة أساسية تجعلنا تخضع 
. (نصنف) الأشياء وفق نظام معين 2 أذهانتا: 


| كتصنيفنا أشياء معينة حسب اللون؛ أو الحجم؛ 


أوالشكل: أوقيامنا بالترتيب تصاعديَاً أوتنازئيًا 
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1 ؟- المقارنة؛ 
وتنعني بها المقارنة بين الأشياءء والأفكارن 


والأحداث وفق أوجه التشابده وأوجه الاختلاف» . 


مع البحث عن نقاط الاختلاف والاتفاق الموجودة 
4 طرية المقارقة 
+- التفسير: 
هو عملية عقلية غرضها إضفاء معنى على 
خبراتنا الحياتية: واستخلاص معان أكثر؛ حتى 3 
تزداد هَهْماً للموضوع؛ وتتضح صورقة أكثر. 
0- تنطيم المعلومات: 
ويها يتم مساعدة النضس والغير على فهم الواقع» 
' وهذدا مهارة تستلزم جهد 2 البحث عن المعلومة: 
ونتجميعهاء وتنظيمها؛ حتى : يتبلور الموضوع 
وتنجلي حقائقه. 
5- التلخيص : 
هو تلخيص تام واف لما قرأناه وفهمتاه 
ووعيناه؛وذلك ريط النقاط اليارزة بعضها 
ببعض؛ ومن هنا تبدأ صياغة فكرة الموضوع 
بوضع أفكاررتي إئيسية نجمع شتاته. 
+ النطبيق: 
هو تطبيق تام فعلي لثما تم استخلاصه تلك 
واتجلى أمامك2 وفق التظريات والثوابت 
المعلومة والمعروفة. 
ويهذا تكون قد وضعنا أيديتا على أوثى المهارات 
التي يجب أن يتعلمها الفرد ‏ حياتد ألا وهي 
مهارات التفكير. وقد تكون_قارئي العزيز- 
ممن يمارس مهارات التفكيرء لكن لا شك أن 
التتيجة ستكون مختلفة معك حين تمارس 
مهارات التفكير بطريقة علمية؛ مما سُيجدي 
نفعاً كبيراً إن شاء اللّه. 
كما أن من روائع ما جاء 4 مهارات التفكير 
أن تتوقف عن التفكير أحياناً لكي تعطي 
لنفسك قسطاً من الراحة ليرجع كل عضو إلى 
مكانه: ويستقر العقّل فلا حملقة ثلعينين» ولا 
تتحريك للسان... عليك أن تأخذ راحة ذهنية 
بعد كل يوم من التفكيرء ينبيغي أن تتدرب على 
هذا؛ طلبًا تلراحة العقلية: ليتجدد نشاطك 
الذهني من جديد:ء وي هذا الصدد بوسعك 
اقتباع الآقتي: 
-١‏ أغلق الهاتفء والتلفزيون» ثم اجلس 2 


غرفة هادتة حتى لا يزعجك أي شيء لمدة 
تتراوح بين ه إلى ٠١‏ دقائق. 

؟- اجلس مستريحاً ف مقعد ذي ظهر مستقيم؛ 
مع وضع قد ميك على الأرض 4 وضع مستقيم؛ 
ويفضل أن تضع قدميك مباشرة على الأرض 
حتى تخرج الطافة السلبية من جسمك 

+- لا نتجلس 2 وضع مائل:؛ ولا تتكى على أحد 
جنبيك. بل اجلس ب وضع منتصب ومستفيع. 


ولكن بارتياح واسترخاء. 
> ضع يديك على فخذيك بحيث يكون ظاهر 
اليدين إلى الأعلى. 


د أغمض عينيك؛ ولكن بشرط أن تلاحظ 
تنفسك. تتبع ارتفاع وانخفاض التمّس الذي 
تخرجه 2 حالتي الشهيق والزفير. 

”- حاول أن ترسم ابتسامة عريضة على 
وجهك يذ حالة إخراج التمّس؛ وتفقد جميع 
جسد ك: بينما أنت جالس على المقعد . 

اذ امتح جسمك فرصة للاسترخاء التدريجي» 
من الرأس إلى القدمين. 

/- بيتما تتنفس /2# حالة الشهيق» تخيل أن 
رأسك يمتلىّ بالطاقة التي يعود إليه نشاطها 
التدريجي: وأثناء التنفس 24 حالة الزفير 
تخيل أنك تخرج مع التنفس كل الضغوط 
والأفكارء ومصادر القلق والإزعاج من رأسك 

4- قم بإعادة التمرين مع ملاحظة الرقبة: 
واتصدرء واتذراعين: والساقين» والقدمين. 

٠‏ الآن: بعد أن يكون جسدك قد تال قسطاً 
من الراحة؛ أعط عقلك أيضاً كمْلاً من الراحة. 
فم بالعد من ١‏ إلى ٠١‏ من دون فقّدان للتسلسل 
أخناء عملية الزفير. قم بذ لك ثانية لدة ٠١١6‏ 
دقائق. 
بهذه الفترة المتشودة لراحة العقل انتهى 
كلامنا عن التفكير ومهاراته على أمل اللقاء- 
إن شاء الله- الشهر المقيل لنتجول 4 مقالة 
جديدة عن الإبداع والتطوير كتدرج طبيعي؛ 
بعد معرفة الحالة المهارية التي عليها الفرد 
وما يتبغي أن يكون عليه 
هذاء وصَنّ اللهم وسلّم وبارك على نبيتا 
محمد- صلى اللّه عليه وسلم- والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول :الله صلى 
الله عليه وسلم وفعك + 
فخفي هذا المقال نتحدث عن مثل آخر من الأمثال 

القرآن الكريم: وهو #4 قوله تعالي؛ «مَتلَ الْجنَةٍ 
الى وعد الْمسّقون جرد من تحبا الاير كلها آنه 
لها ينك عَبَى الي الترا رَمَئِى الكيرن أثاذاء 
(الرعد.ه 9) 

التفسير الإجمالي: 

ذكر الله تعالى 2# الآية السابقة عقاب الكفار 
وثواب الأبرار: فقَالٍ بعد إخباره عن حال المشركين 
وما هم عليه من الكضر والشرك: «٠‏ لح عَذَاب فى ألو 
لديا ]»(الرعد:4؟) أي: بأيدي المؤمنين قتلاً وأسرًاء 
د وَنْعَدَاٌ لمر « (الرعد:؛7) أي: المدَّخَر مع هذا 
الخزي ف الدنيا «أشق»أي: من هذا بكثيرءكما قال 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: «إن 
عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة». (صحيح). 
وهو كما قال صلى الله عليه وسلم- فإن عذاب 
الدنيا له انقضاءً؛ وذاك دائم أبِذًا ْ نار هي 
بالنسية إلى هذه سيعون ضعفاء كما قال 
تعالى: « يَوَمِذِ لا يعَذّْب عذَايد: أمد ((50) ولا يوثق وكاقهد أله 
(الفجرءهة١-75).‏ 
ولهداي قرن هذا بهذاء فقال: «١‏ نَل الكَنَدَ لت وعد 
لْمَعُونَ 0 وي أي: صفتها ونعتها. 2 
تحدبا اك دمر » (الرعد:ه*؟) أي: تارعش :2 عاض 
وجوانبهاء وحيث شاء أهلها يفجرونها تفجيراء 
أي: يصرفونها كيف شاؤوا وأين شاؤواء وقولك: 
« كني دَآبة رَِذيَا » (الرعد:70) أي: فيها الفواكه 
والمطاعم ووانشارب 00 فناء: فقوله: ,]1 
عَقَقٌ لذت أتَقوأ » (الرعد.ءهة؟) أييد تلك هه 
الذين اتقوا الله فاجتنيوا معاصيه وأدوا فرائضه 
قو الْكْرِنَ لاد » (الريد به ؟) أي: عاقبة 
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الكافرين باللّه النار وبئس القرار: يعني مصير 
المؤمنين الجنة) ومصير الكفار النار. (مستفاد 
من صحيح تفسير ابن كثير (17/١51)؛‏ وتفسير 
الطبري (5١/١1/ا؛‏ )). 
تفسير المفردات: 

المثل: هنا الصفة العجيبية. قيل: هو حقيقة 
من معاني المثل: كقوله تعالى: «يَنِ أَلَكَلُ الكل » 
(النحل:0٠"):‏ وقيل: هو مستعار من المثل الذي 
هو الشبيه # حالة عجيبة أطلق على الحالة 
العجيبة غير الشبيهة؛ لأنها جديرة بالتشبيه 
بها (قاله ابن عاشور160/10١).‏ 
وقال ابن عطية :)2١8/5(‏ قوله تعالى: م«َِدَلْ 
لْجَنَّةِ » الآية (الرعد.ه ١‏ ): قال قوم: رمثل» معناه: 
صفغة: وهذا من قولك: «مثلت الشيء » إذا وصفدته 
لأحد وقريت عليه فهم أمره؛ وليس بضرب 
مثل لهاء وهو كقوله سبحانه: «جَينَ الْمَتَلُ الكل » 
(التحل:50) أي: الوصف الأعلي؛ ويظهر أن المعنى 
الذي يتحصل لي النفس مثالا للجنة هو جري 
الأنهان وأن ٠‏ أنه دَآبي وَل ٠‏ (الرعد:70) يعني 
ما يؤكل فيها فهو دائم لأهلها لا ينقطع عنهم ولا 
يزول ولا يبيد: ولكنه ثابت إلى غير نهاية: وظلها 
كذ لك لأنه لا شمس فيها. 
ديرك عق درت تعقوأ ه» (الرعدءة").: الجنة 
0 يالصفات المتقدمة: وهو مبتدأ خبره 

عقبى» أي تلك عاقبة الذين اتقوا الله فاجتثيوا 
معاصيه دوا فرائضه. 

5 كفن لدَادُ » (الرعدءه ١‏ ): أي: عاقبة 
الكافرين ياللّه النار ويتسن القرار. (تفسير 
الطبري :)471/١75‏ يعني مصير المؤمنين الجنة 
ومصير الكفار الئتار. 
الجنة التي وعد الرحمن عباده ليس لها عا منا 
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بيه 


بح متحي ع اه تي بينجتو 


هذا شبيه تقاس عليه؛ لأنه ئيس للعقل مجال 
4 إدراك حقيقتها وحقيقة ما فيها مما أعده 
الله للمؤمنين: ولكن الله عز وجل ضرب لها مثلا 
يستطيع العقل بواسطته أن يتصورها ويتصور 
ما فيها تصورًا يرضي غريزته: ويبعث 4 نتضسه 
كوامن الشوق إليهاء ويرغبه # طلبها بطاعته جل 
شأنه والاخلاص ف عبادته. 

فالانسان بطبعه محبّ للاطلاع: فهو يريد أن 
يعرف كل ما هو مغيّب عند ولو معرفة مجملة: 
فأشبع الله ب نفسه هذه الغريزة: فضرب له مثلاً 
سورة الرعد. يكشف له عن طبيعة هذه الدار: 
وما فيز يه حن غيرها من جنات اللقياء فال 


«مَثَل الجن ألّى وعد الْمتقون يجري ٠‏ من تحنها الأنبئر أَحُنْهًا 
نآب وَظِذَهَا يلك فى اوت الفا وق أ نر نَألَارٌ » 


(الرعد:ه"). (الأمثال القرآنية ل اتحليلية: 
للدكتور محمد بكر إسماعيل ص١5١).‏ 

فوائد الأية: 
-١‏ الأمثال الواردة ب شأن الجنة من الكتاب والسنة 
كلها تقريب لأوصافهاء وأمور الآخرة- كما هو 
معلوم- مغيبة عناء وبالتالي لا يكون للعقل مجال 
2 البحث عنها والكشف عن حقائقها إلا بالقدر 
إلذي يسمح به الشرع؛ فهي أمورتسمع من قبله: ولا 
تعقل إلا على وجه من التصور. 
؟- قال الرازي رحمه اللّه: «... إنه لما وصف الجنة 
بهذه الصفات الثلاثة (أي المذكورة 2 الآية) بين 
أن ذلك عقبى الذين اتقواء يعني: عاقبة أهل 
التقوى الجنة: وعاقبة الكافرين التار؛ وحاصل 
الكلام يي هذه الآية: أن ثواب المتقين منافع خالصة 
عن الشوائب موصوفة بصفة الدوام». (الأمثال ب 
القران لمحمد جابرفياض ص5١١).‏ 


-٠‏ الواقع أن مثل الشيء أو مثاله يمكن أن ينتزع 
من وصف الشيء ذاته إذا ما تعذر العثور على نظير 
له؛ أما مع توفر النظيرء أو المثيل: فليس هناك ما 
يدعو إلى العدولٍ عن هذا المثيل: واتخاذ وصف 
الشيء ذاته مثالا له؛ وجنة الآخرة تماثل جنة 
الحياة الدنيا وإن تميزت عنهاء فهذا وجه من أوجه 
التفسيرة هذه الآية. 

4- والغرض من ضرب ال مثل- فوق ما ذُكر- الترغيب 
نعيمها والإشارة إلى ما يوصلهم إليه؛ وهو التقوى,؛ 
فليس هناك وسيلة غيرها تجقق لهم ما يرجونه 
من رحمة ربهم: فالجنة إنما أعدت للمتقين كما 
صرح به هنا و سورة آل عمران:؛ و سورة محمد 
صلى اللّه عليه وسلم. ٠‏ 

والتقوى: هي طلب الوقاية من عذاب الله عزوجل بذ 
الدنيا و4 الآخرة باتباع أوامرالله واجتناب نواهيه: 
فهي الطاعة ل أرقى معانيها وأبيهى صورها : قال الله 
تعالى: «إنّ خك د + عند أهَه شاي »(الحجرات١ ١‏ ). 
5- و هذا المثل- أيضا- ما يدعو المتأمل إلى الموازنة 
بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة: فإنه لو حاول المرء أن 
يقيس هذا على ذاك- لم يجد بينهما شبهًا يذكرء 
فيخرج بعد الموازنة بأنه لا موازنة ولا معادلة بين 
هذين النعيمين لوقلنا:إن # الدنيا نعيمًاء وأي نعيم 
هذا وهو سريع الزوال- وعندثكن يعزم المؤمن عزمًا 
مؤكدًا على أن يعمل عملاً صالحا يهوّن عليه شأن 
الدنيا ويقوّي طمعه ل تلك الجنة: التي أعدها الله 
لمن اشتراها بنفسه وماله: وجعل رضوان الله مبلغ 
همه ومنتهى أمله؛ وهو أكبرمن نعيم الجنة وأعظم. 
(الأمثال القرآنية: د محمد بكر إسماعيل). 

نسأل الله تعالى أن يدخلنا وإياكم الجنة: وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


عزاء واجب 


توغ إلى رحمة الله تعالى الشهر الماضي أثناء طباعة المجلة الأستاذ محمد رجب 


القراط؛ موجه عام العلوم والرياضيات بالأزهر الشريف سابقًاء وعم الأستاذ حسين 
القراط؛ مدير التحرير؛ ومعلمي وأستاذي 2# المرحلة الاعدادية. 
نسأل الله العلي القديرله الرحمة والمغضرة: وأن يجمعنا به مستقررحمته. 


رئيس التحرير 
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رفكأنها قل الناس جميعا), 


إن الجحمك لله:تنحخمده: ونستعيثه: ونستغفره.: 
ونعوذ بالله من شرور أنفستا؛ ومن سَيّتَات 
أعمالناء من يهده اللة؛ فلا مضل"'للة: ومن 
يضلل؛ قلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأشهد أن محمدذا عيده ورسوله. 
وأصلي وأسلم ‏ على خاتم المرسلين؛ وإمام 
المتقين, وسيد الأولين والآخترين 'ستتّدنا 
محمد وآله وصحبه الغر الميامين. 
ما بَعْدُ:ِ 

«حفظ النفس من الضرورات التي حفظتها ساذر 

الشرائع,»: 


فإن جميع الشرائع قد جاءت بحفظ كليات ١‏ 


خمس منها: حفظ التنفس: وقد أكد الثبي 
صلى الله عليه وسلم على ذلك المعنى 2 حجة 
الوداع؛ قعن فعن أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق 


الله السماوات والأرض السنة: اثنا عشرشهرًاء | 


منها أربعة حرم: ثلاثة متواليات: ذو القعدة: 
وذو الحجة: والمحرم: ورجب شهر مضر؛ الذي 
بين جمادى؛ وشعيان. 

ثم قال: أي شهرهذا؟ 

قلنا: الله ورسوله أعلم. 

قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسمّيه بغير 
اسمه. 

قال: أليس ذا الحجة؟ 

فلنا: بلى. 

قال: فأي بلد هذا؟ 

قلناء الله ورسوثه أعلم. 

قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير ‏ 
اسمه. 

قال: أليس البلدة؟ 

قلتاءيلى: 


قال: فأي يوم هذا؟ 

قلناء الله ورسوله أعلم. 

قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير 
اسمه. 

قال: أليس يوم النحر. 

قلنا: بلى يا رسول الله صلى اللّه عليه وسلم. 


قال: فإن دماءكم: وأموالكم. قال محمد: 
وأحسبه قال: وأعراضكم حرام عليكم؛ 
كحرمة يومكم هذاء؛ ‏ بلدكم هذا؛ ِ شهركم 
هذاء 

وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم؛ فلا 
ترجعن بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب 
بعض.ء ألا ليبلغ الشاهد الغائب؛ فلعل بعض 
من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه:؛ 
ثم قال ألا هل بلغت5» رواه البخاري ب سبعة 
مواضع من صحيحه (لات وه١٠ء‏ و١5لااء‏ 
و”"١٠45:‏ ٠ههف‏ ومل/ا٠/ا‏ و/ا1/55): ورواه مسلم 
باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض: 
لا ). 

فحرّم فقتل النفس المعصومة وانتهاك 
الأعراض: وسلب الأموال: وشدد ل ذلك أيما 
تشديد» فلم يجعل مندوحة لأحد ب تخطي 
هذه الحرمات الثلاث. 

بل إن الله تعالى جعل قتل نفس واحدة كقتل 
التاس جميعًا فال الله تعالى: ين أجل 5 ذَلِكَ 
حب 59 ب إِسَررويل نَم مَن قَتَيّ تفسا 
تَقِين أو فَسَّادٍ فى الأَرضٍ فَكأْنَما عَتَلَ 6 


سه مغ 


| جَيِيمَاوَسَنَ لَحيَاهًا مكنا حا آلنّاتَ م 


به إفرس انرير نر 


كعد ته وشلا ياليبتت فد ا هدم 

بعد دلْلَكَ فى الارض رو » (الخائدة: 19) 
قال سعيد بن جبير: من استحل دم مسلم 
فكأنما استحل دماء الناس جميعًا: ومن حرم 


دم مسلم فكأئما حرم دماء الناس جميعًا 
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وعن مجاهد 24 فوله: رفكأنما فقتل الناس 
جميعًاء من قتل النفس المؤمنة متعمدًاء جعل 
الله جزاءه جهنم: .وغضب الله عليه ولعنه: 
وأعد له عذايًا عظيمًا 
يقول: لوقتل الناس جميعًا لم يزد على مثل 
ذتك العذاب. 
والعبد بذ عافية ما لم يصب دمًا حرامّاء فإذا 
أصابه ضيق عليه؛ فَإِنَّ من ورطات الأمور 
التي لا مخرجل من أوقع نفسه فيها: سفك الدم 
الحرام بغير حله؛ فإن حسناته جميعها لا 
تفي به؛ عن ابن عمر رضي الله عتهما قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لن يزال 
المؤمن ب فسحة من دينه؛ ما لم يصب دما 
حرامًاء. رواه اليخاري (58517). 

:أؤل ما يُقضى فيه يوم القيامة من حقوق العباد,؛ 
والدماء هي أول ما يقضى فيه من حقوق 
العباد يوم القيامة: عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه: قال رسول اللّه صلى الله علية 
وسلم: «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة 
ل الدماء». رواه البخاري (5855): ومسلم 
15140 ). 
والله تعالى قد شدّد ُ افد المدوية فقال 
تعالى: « ومن يَفُصُلْ مُؤْمِنامتَعمّدا فَجَرَاوُمْ 
جَهَتَمُ حَيِلِدًا فيا وَعَضِسب ألَّهُ عَلِيَهٍ وَلَمَنَهُ 
وَأَعَدَّ لَك عَدَابًا عَظِيمًا » (التسناء: ة). 
,الحقوق المتعلقة بقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق,: 
ويتعلق بقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق 
ثلاثة من الحقوق: 
حق لله تعالى؛ ويكشره التوبة النصوح والعمل 
الصالح. 
حق لأولياء الدم:؛ ويستوفونه بالقصاص؛ أو 
الدية: أوالمصالحة أوالعفو. 
واحق للمقتول: ل يستواقيه إلا ب عرصات 
القيامة: فعن سالم بن أبي الجعد يقول: جاء 
رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فسأئه 
عن: رجل قتل مؤمتا متعمدًا؛ ثم تاب» وآمن» 
وعمل صالحاء ثم اشتدى؟ 
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فقال ابن عباس رضي الله عنهما: وأنى له 
الهدى. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم 
يقول: «يُؤتى بالمقتول يوم القيامة متعلقًا 
بالقاتل؛ يشخب أوداجه دمّاء حتى ينتهي به 
إلى العرش, فيقول: رب سَلْ هذا فيم قتلني؟». 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: والله لقد 
أنزلها الله على نبيه صلى اللّه عليه وسلم ثم 
ما نسخها متن أنزلها. (صحيح: رواه الترمذدي 
)). 
حرمة دماء المستامنين : والمعاهدين ؛ وأشل الذمة, 
والسفراى: 

واللّه تعالى عظم حرمة الدم (كل الدم)؛ سواء 
كان دم المؤمنين: أم دم غيرهم من: المستأمنين؛ 
أو المعاهدين: أو أهل الذمة؛ أو السفراء ولو 
كانوا تدولة محارية. 
وعن عمرو بن الحمق: قال رسول الله .صلى 
الله عليه وسلم: «أيما رجل أن رجلا على 
دمه ثم فتله: فأنا من القاتل بريء»؛ وإن كان 
المقتول كافرًاء. (رواه أحمد: ١١91917‏ والتسائي 
4 الكبرى: 8741 وابن حبان 09187). 
وعن عبد الله بن عمرو رضي اللّه عنهما أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال:«من فقتل 
معاهدًا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها 
توجد من مسيرة أريعين عامّاء». رواه البخاري 
1ا). 
وعن أبي بكرة رضي اللّه عنه أن رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم قال: «من قتل معاهدًا ‏ 
غير كنهه: حرم الله عليه الجنة». (صحيح: 
رواه الدارمي .))١1551١(‏ 
وعن نعيم بن مسعود الأشجعي فال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهما 
حين قرأ كتاب مسيلمة: «ما تقولان أنتما؟» 
فالا: نقول كما قال- 

قال: «أما والله: نولا أن الرسل لا تقتل» 
نضربت أعناقكماء. (صحيح: رواه أبو داود 
(751؟)). 
هذا والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. 


الحمد لله رب العالمين: والعاقبة للمتقين: ولا عدوان إلا على الظالمين: وبعدُ: 

فما زلنا نتجول 4 القارة العجوز أوروباء وب ظل ما تعيشه أمتنا الاسلامية من مآس؛ واستهداف 2 
كل أنحاء المعمورة: لذا نعرّج 4 عجالة على أحوال المسلمين ب تلك البلدان: نتطلع كيف يعيشون: 
ونبحث #4 أجوالهم: وما يلاقونه من اضطهاد ‏ بعض البلدان التي يعيشون فيها جراء ما تقوم به 
حقنة من الأوغاد الذين ينسبون أنفسهم إلى الاسلام ظلمًا وعدوانا. فقتلوا واستباحوا الدماء 
والأعراض ثم يضرقوا بين دين وآخر معتقداتهم فاسدة: فأذكوا وأجَجوا الحمق والحقد على الاسلام 
والمسلمين. والإسلام منهم براء واليوم نتعزف على أحوال المسلمين 4 المملكة المتجدة, بريطانيا .. 


٠‏ الإسلام. المملكة المتحدة «بريطانياء اعداد ا ا 
يشكل المسلمون ثاني أكبر الديانات 4 بريطانياء إذ 
قدرت أعدادهم 2 عام ١١١1م‏ يمليونين وسيعماتة 
ألف يذ إنجلترا وويلز أي أنهم يشكلون نسبة 75,1 الولايات التابعة للمملكة المتحدة بأعداد كبيرة بذ 
من تعداد السكان 2خ بريطانياء ويتمركز المسلمون القرن الثامن عشرمن البنغال عن طريق شبه القارة 
غالبًا ب العاصمة لندن؛إذ تصل نسبتهم.فيها نحو الهندية؛ بهدف العمل 4 شركة الهند الشرقية 
4 من تعداد سكان لندن؛ وتعود أصول المسلمين البريطانية: وتم بناء أول مسجد للمسلمين 2 
فيها لشبه القارة الهندية: ويأتي بعدهم ي العدد ‏ إنجلترا عام 1849م: 2 منطقة «ووكينغ كان»: و 
مسلمو الشرق الأوسط وإفريقياء وأخيرًا مسلمو نفس العام تم بناء مسجد آخر مدينة ليفربول 
ماليزيا ونيجيريا. علئيد عبد الله كويليام. 

و تقرير لصحيفة الإندبندنت البريطانية بح " وتم بنالأون مسجد # العاصمة لتدن عام 19474م, 
أحد أعدادها الصادرة 4 شهر ناير عام 11:لام, والمعروف بمسجّتد فضل: أو مسجد لندن. 

أشارت فيه إلى أن عدد المسلمين 4 بريظانيا يتزايد فنات المشلمين ي بريطانيا 

بشكل ملحوظ: وأن عدد المسلمين من البريطانيين' المسلمون السّنة: يزيد تعذاد المسلمين من السُنة 
يتجاوزالمائة ألف نسمة تقريبًاء وكشف التقريرعن ١‏ هناك عن *؟ مليون نسمة؛ إذ إن معظمهم من 
أن عدد البريطانيين الذين اعتنقوا الإسلام ذلك -العرب. والأثراك»: والصوماليين: والباكستانيين: 
العام بلغ خمسة آلاف بريطاني. والبنجلاديش. 

وقد بدأت مجموعة من المسلمين بالهجرة إلى الشيعة: حيث يوجد العديد من المساجد ل 
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بريطانيا تعود لهذة الفئة الذين أغلبهم,من)/! 


الأزيدين:؛ والاسماعيليين. وأصولهم ,قادمة من 
إيران والعراق وباكستان وتركيا. 
الأحمدية: قدمت هذه الفنئة إلى بريظانيا متخن عام 
11م 
وكانت سلمى يُعقوب أول زعيم للجناح اليساري 2 
حزب العمال؛ والسيدة سعيدة وارسي أول مسلمة 
تخدم #غ الحكومة البريطانية بعد ما عُيّنت عام 
٠مغ#‏ منصب وزير يدون حقيبة: واستقالت عام 
4م يعد صراع على نهج الحكومة البريطانية 
نجاه قضية فلسطين وإسرائيل وغزة. 
المساجد م2 مدينة لندن 

تعتبر مدينة لندن أكثر المدن التي يوجد بها 
مساجد ل العالم الغربي؛ ويقدر عدد مساجدها 
بما يقارب 4٠١‏ مسجد, وهو العدد المرشح للزيادة 2 
السنوات المقبلة» ويوجد مساجد ل جميع مناطق 
لندن؛ ويعود أول مسجد 4# العاصمة البريطانية 
إلى العام 188"5م: حيث كان موقعه 4 منطقة 
«نوتنتج هل غيت». إلا أنه لم يعد موجودا منذ 
الحرب العالمية الثانية بعد هدم العديد من المباني 
نتيجة للحربء وكان المسجد عبارة عن مبنى صغير 
اشتراه بخّارة مغاربة يتاجرون 2# بيع الأسماك. 

أما المساجد الأخرى القديمة ففي منطقة شرق 
لندن كان هناك مسجد أقامه البحارة المسلمون من 
اليمن وجنوب آسيا. 
ويدير بعض المساجد بريطانيون من أصول 
مختلفة؛ فعلى سبيل المثال فإن مسجد سليمانية 
شرق ئندن تديره الجالية التركية: وتدير الجالية 
المغربية مسجد «ستبوريارك». ويدير مسجد شرق 
لندن مسلمون من أصول بنجلاديشية: ويعود العدد 
الكبير للمساجد 4 لندن لسهولة الحصول على 
التراخيص ليتاء المساجد مقارنة بالدول الأخرى 2 
العالم الغربي. 
كما أنه تم نتحويل العديد من الكناكطة إل مساقد 
4 الفترات الماضية. حيث تم بيعها إلى جمعيات 
خيرية إسلامية, قامت بدورها بتحويلها إلى 
مساجد للمسلمين؛ نتيجة قل امرتاكيق الإكتاف» 
وانخفاض عددهم بشكل أكبر؛ نظرًا لزيادة 
أعداد المسلمين بشكل كبير والإقيال المتزايد من 
البريطانيين للد خول 2 الإسلام. 


عمدة مسلم لمدينة لندن 
ولأول مرة # تاريخ العاصمة البريطانية «لندن» 
يصبح «صادق خان, البالغ 45 عامّاء والباكستاني 
الأصل محافظا للمدينة بعد أن حصل على 71417 
من أصوات الناخبين: وقد حضصل منافسه «ذاك 
ا جولدسميث: المليونير الكبير.من حزب المحافظين 
على ٠‏ من الأصوات: ومن عام 1011م حتى عام 
ا م لمع نجم المسلم دصادق خان» سياسيًا بين 
المسلمين البريطانيين: وقد آثازفوزه غضب العديد 
من أعضاء حزب المحافظين: كون الفائز مسلمًاء 
(شبكة الألوكة). 
جرائم الكراشية ضد المسلمين 3 بريطانيا 
يتجدد ذ بريطانيا الجدلُ الذي لا ينتهي حول 
انتجاه أبناء الجاليات المسلمة نحو العزلة عن 
المجتمع أكثر فأكثر. وخاصة ْ مدينة برمنجهام 2 
حي «أكوم روك» الذي يقطنه غالبية من المسلمين 


سسء 


الباكستانيين: نظرًا لما يتعرضون له من جرائم تنيئ 


عن كراهية البريطانيين لهم؛ فنذكر بعض المواقف 
للتدليل على ذلك: 


المسلمون 2 برمنهجام: لا يشعرون بالارتياح بسبب 
ردود الأفعال لمقتل جندي بريطاني «لي ريجي» 
لندن منذ عامين على أيدي اثنين من المسلمين 
البريطانيين. 

مسجد قريب من منطقة برمنجهام تم استهدافه 
بقنبلة حارقة بعد مقتل الشرطي البريطاني؛ 
إضافة إلى مقتل عجوز مسلم أثناء خروجه من 
المساجد بعد الصلاة. 

أصيب ثلاثة مسلمين وضابط شرطة أمام مسجد 
آخر+ة برمنجهام. ارتفعت سلسلة الاعتداءات على 
المسلمين إلى ١8‏ حادخًا يخ عام ١١١٠م‏ و78 ف 
عام ١١١٠م‏ وصلت إلى 0٠٠‏ حادثة بحلول نوفمير 
“١٠م‏ بينما سجلت شرطة مانشستر ١٠١‏ جريمة 
ضد المسلمين ذ عام ١١٠1م‏ مقارنة ب 75 يخ عام 
١1١٠امء‏ كما أنه كانت هناك ١5‏ جريمة كراهية ضد 
المسلمين ‏ عام ١١‏ مءوا١"‏ جريمة 2 عام ١١١٠م‏ 
أو4؟ جريمة خلال عام ١١1م:‏ وتتنامى العنصرية 
. بشكل تدرينجي ف بريطانيا. 

فاللهم مكن للإسلام والمسلمين؛ وانشر اللهم كلمة 
ا التوحيد 2 قلوب الفالين. الهم آمين: وآخر د حدانا 
أ أن الحمد لله رب العالمين. 


ع الل ا اح سدع 85900903 لض00001ضه لاست 
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التوحيد 


نانب رئيس هينة قضايا الدولة 


' قول ابن قيم الجوزية:‎ -١ 

قال الإمام ابن القيم- رحمه الله ل ” إعلام 
الموقعين ”:«كان الامام أحمد إذا وجد التص أفتى 
يموجبه. ولم يلتفت إلى ما خالفه. ولا من خالفه 
كائتاً من كان؛ ول لم يلتغت إلى خلاف عمر آذ 
المبتوتة؛ لحديث فاطمة ينت فقيس؛: ولا إلى 
خلافه 2# التيمم للجنب؛ لحديث عمار بن ياسرء 
ولا إلى خلافه 2# استدامة المحرم للطيب الذي 
يطيب بيه قبل إحرامه: لصحة حديث عائشة 2 
ذلك ولا إلى خلافه 2 متع المتضرذ والقارن من 
الفسخ إلى التمتع؛ لصحة أحاديث الفسخ. 

وكذا لم يلتفت إلى قول علي وعثمان وطلحة 
وأبي بن كغب رضي الله عنهم 2 ترك الغسل من 
الإكسال؛ لصحة حديث عائشة: أنها فعلته هي 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلا 

ولم يلتفت إلى قول ابن عباس:؛ وإحدى الروايتين 
عن علي أن عدة المتوفى عتها الحامل أقصى 
الأجلين؛ تلصحة حديث سبيعة الأسلمية. 

ولم يلتفت إلى فقول معاذ ومعاوية 4 توريث 
المسلم من الكافر لصحة الحديث المانع من التوارث 
ولم يلتفت إلى قول اين عياس 2 الصرف؛ لصحة 
الحديث بخلافه ولا إلى قوله بإباحة لحوم 
الحمُركذتك؛ وهذا كثير جِدًَاء. اه 


قال ابن عيد البر رحمه الله 2 ”جامع بيان 
العلم وفضله" : «قال سليمان التيمي: ” إن أخذت 
برخصة كل عالم اجتمع فيك الشركله“- قال أبو 
عمربن عبد البر: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافاً » 
اه 

وقال الذهبي رحمه الله 4 تذكرة الحفاظ: 
قال الأوزاعي: من أخد بتوادر العلماء خرج من 
الاسلام. اه 

وقال البيهقى رحمه الله 4 “شعب الايمان": 
قال الأوزاعي: ”من أخذ بتوادر العلماء فيفيه 
الحجر دلهة 
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وقال الشاطبي رحمه الله 2 ”الموافقات“: دعن 
ابن ميارك أخيرتي المعتمر بن سليمان قال: رآني 
أبي وأنا أنشد الشعر فقال لي: يا بني لا تتشد 
الشعرء فقّلت ثه: يا أبت كان الحسن يتشد : وكان 
ابن سيرين يتشدء فقال لي: أي بني إن أخذت 
بشر ما الحسن ويشر ما ِي ابن سيرين اجتمع 
فيك الش ركلف » اله. 

وقال أيضًا 2 :“المواطقات”» «قإذا صار المكلف 2 
كل مسأثة عنت ئه يتبع رخص المذاهب» وكل 
قول واقق فيها هواه فقّد خلع ريقة التقوى» 
وتمادىي متابعة الهوى» ونقّض ما أبرمه الشارع؛ 
وآخرما قدمد.. اه 

وقال بعض العلماء: «من تتبع الرخص فقد 
تزتدق»الهش 

وقال أيو بكرين الخلال رحمه الله ”الأمر 
با معروف والتهي عن المنكر“: ردقال الامام أحمد: 
لو أن رجلا عمل بقول أهل الكوفة 4 التبيد» 
وأهل المدينة 2# السماع (يعني الغتاء) وأهل مكة 
# المتعة كان فاسماء». اه 

وقال الذهبي رحمه الله 2 ”"سيرأعلام التبلاء“: 
«قال إبراهيم بن شييان: من أراد أن يتعطل 
فليلزم الرُّخَص». اه 

وقال اِنُ حزم رحمه الله 2 “الاحكام “:«وطبقة 
أخرى وهم قوم بلغت بهم رفَّةٌ الدين؛ وقلّةٌ 
التقوى إلى طلب ما واقق أهواءهم 2 قَول كل 
قائل؛ فهم يأخذون ما كانَ رخصة من قولّ كلّ 
عالم مقلدين له غير طالبين ما أوجبه التصٌ 
عن الله تعالى وعن رسوله صلى اللّه عليه وسلم» 
اله 

وقال أيو عمرو ابِن الصلاح- رحمنه الله ع 
آداب المفتي ”+ «وقد يكون تساهله إواتحلاله 
بأز ن تحمِلَهُ الأغراضٌ الفاسدةٌ على تتبّعٍ الحيل 
المحظورة أو المكروهة: والتمسّك بالشبّه طلباً 
للترخيص على من يروم نفعُه أو التغليظ على 
من يريد ضرَّه؛ ومن فعل ذلك فقد هانّ عليه 
ديته» اه 

وقال سلطانٌ العلماء العزٌ بِنُ عبد السلام: رلا 
يجوز تتبُعُ الرخص.. 

وسُّئل الامامٌ النووي ‏ ” فتاوى التووي جمع 
تلميده ابن المظار“: هل فَِجَوَرٌ كن تمذذهب 


سم وي آخرفيما عع 
قتبع الرخص؟ فأجاب: لا يجوز تتبّع الرخص 

0 أعلم, اه.. 
وقال الامامُ ابِنُ القيم- رحمه الله 2 ” إعلام 
الموقعين ”.ملا يجوز للمفتي أن يعمل بما يشاء 
من الأقوال والوجوه من غير نظر 2 الترجيح» 
اه 
وقال العلآمة الحجّاوي- لذ ”الإمتاع": لا يجوز 
للمغتي ولا لغيره تتبّعُ الحيل المحرّمة ولا تتبّع 
الرخص كن أراد نَفْعَهُ فَإِنَّ تتبّعَ ذلك فسقٌ: وحَوُمَ 
استشتاؤمء اه 
وقال العلآمة السفاريني- رحمه الله- 2 ” توامع 
الأنوار": «يحَرّمُ على العاميٌ الذي ليس بمجتهد 
تتبّعٌ الرخص_ ف التقليد » اه. 

سادسا؛ أمثلة للترخص المذموم: 
-١‏ القول بالاكتفاء يبشهادة أن لا إله إلا الله 
للدخول 4# الإسلام: دون الإيمان بتبوته صلى 
الله عليه وسلم. 
-١‏ القول بجواز شرب القليل من الخمرء؛ دون 
كثيره: والقول بجواز شرب المسكر إلا من العنب. 
- الول بجواز التضحية بالطيور كالديوك: 
والبطء والد جاج: وغيرها 
4- القول بجواز زواج المتعه. 
6و اقول ٠‏ بصحة عقد الزواج بدون ولي ومهر 
7- القولٌ يعدم اشتراط الشاهدين 4 عقد 
الزواج» , 
/ا- القولٌ بجواز إتيان النساء # أدبيارهن. 
4- القولٌ بجواز استماع الملاهي. 
4- القول بجواز حلق اللحية. 

سابعا: حرمة التساهل 3# الضتوى: 
يحرم التساهل 2# الفتوى بدعوى التيسير, كما 
يَحَرُمُْ استفتاء من عرف بالتساهل: ما لم.يكن 
ا مفتي صادراً عن دليلٍ شرعيّ (من الكتاب أو 
السنّةأوالاجماع أوالقياس) منضبط. 


فال الامام الشافعي- رحمه الله- 3 ” الأم : 


دلا يجوز كن استأهل أن يكون حاكماً أومفتياً أن 
يحكم ولا أن يفتي إلا من جهة خبر لازم.. وذلك 
الكتاب والسنة؛ أوما قاله أهل العلمَ لا يختلفون 
فيه: أو قياس على بعض هذاء ولا يجوز له أن 
يحكم ولا يُفتي بالاستحسان :. اه. 


وفال النووي رحمه الله ل ”آداب الفتوى 
والمفتي“: «يحرم التساهل ف الفتوى ومن غرف 
يه حرم استفتاؤه» اله 

وقال ابن الصلاح رحمه الله ف ” فتاوى ابن 


الصلاح ”: دلا يجوز للمفتي أن يتساهل ل 
الفتوى: ومن غرف بذ لك لم يجز أن يُستفتى» 
وذلك ققد يكون بأن لا يَتثبَّت ويسرع بالفتوى 
قبل استيفاء حقها من النتظر والفكر؛ وربّما 
يحمله على ذلك توهمه أن الإسراع. بزاعة: 
والايطاءً حنج ومتقصة: وذلك جيل ولأن 
يُبِطيْ ولا يخطنئ؛ أجمل به من أن يَعْجَلَ فيضلٌ 
وَتَعَفِل »اه. 

وقال ابن مفلح الحنبلي- رحمه الله #4 ”الفروع": 
«يحرم تساهل مُفت ف الفتياء وتقليد معروف 
بهوءاه. : ١‏ 
وقال 4 ”المبدع": «يحرم التساهل # الفتياء 
واستفتاء من عُرف بذ لك»اه. 

ولا يجوز الاستد لال بما ورد عن عائشة- رضي 
الله عنها- أن النبي- صبلى الله عليه وسلم: «ما 
خَيَّرَ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلَّمَ بين أمرين 
أحدهما أيسرٌمن الآخر؛ إلا اختارٌ أيسرّهما ‏ ما 
لم يكن اثمًا . فإن كان إثمًا كان أبعدّ الناس منة.» 
(رواه مسلم) دليلاً يبيح التساهل 4 الفتوى 
والعمل بالأسهل من أقوال الفقهاء ختى ولو كان 
شاذًا وذلك لللآاقي: 

الأول:أنَّ الاختيارواقع منه صلَّى الله عليه وسلّم 
فيما خيرهيه وليسن لغ كلما أوحي إليه أوكلف 
يه هو أو أمّته: ومثال ذلك الاختلاف 2 صيَّغ 
الأذان» وتكبيرات العيد: وما إليه حيث لا يعيب 
من أخَدت بهذا على من أخدّ بذاك من العلماء؛ 
لثبوت الروايات بالأمرين كليهما ‏ 

والثاني: تقييد التخييريما لم يكن إثماًءولاشكٌ 
أن العدول عن الراجح إلى المرجوح؛ ٠‏ أو تعطيل 
(ومن باب أوئئ رد ) ما ثبت من الأدلة الشرعيّة 
إثمُ يُخشئ على صاحبه من الضلال:؛ فلا وَجه 
للاعتباره من التيسير المشروع ب شيء - 

والثالث: أن التخيير اللذكور آذ الحديث يُحمل 
على أمور الدنيا 5ه الذّين: وهذا ما فهمه أهل 
العلم قبلتاء ومتهم الحافظ ابن حجر؛ حيث قال 
رحمه الله ” الفتح ”.زقوله بين أمرين:أي من 


أمور الدنيا؛ لأن أمورالدين لا إخم فيها.. ووقوع 
التخيير بين ما فيه إثم وما لا إثم فيه من قَيَل 
المخلوقين واضح. وأمّا من قبل الله ففيه إشكال؛ 
لأن التخيير إنما يكون بين جائرّين: اه. 
والرايع:أنَ هذا الخبرما لم يُقَيّد يماسبق سيكون 
بيك باختيار التبيَ صلى الله عليه وسلم 
شق على نفسه:؛ كقيامه الليل حتق قتشفقق 
داع جم ع صا غَمَّرئه ما تقدّم من 
ذنبه وما تأخر قال الحافظ * ” الفتح ”: (لكن 
إذا حملناه على ما يُفضي إلى الاثم أمكن ذلك 
بأن يُخيره بين أن يفتح عليه من كنوز الأرض ما 
يخشى مع الاشتغال به أن لا يتضرغ للعبادة مثلا: 
5 أن لا يُْتيّه من الدنيا إلا الكفافء وان كانت 
السعة أسهل مند: والاثم على هذا أمر نسبي: لا 
يراد منه معنئ الخطيئة تثبوت العصمة لد »اه 
ثامنا؛ الحذر من أئمة الضلال: 
فقد حذر التبي صلى الله عليه وسلم من أئمة 
الضلال: الذين يفتون للناس الأخذ بالرخص 
بالتلهي: وترك العمل بالقول الراجح: فيجب 
على كل مسلم أن يحذرهم؛ وأن يتفي شرهم: وألا 
يستمع لهم وألا يتبع أقوالهم الشاذة التي خالفوا 
فيها جمهور العلماء: ولا يترخص بأقوالهم التي 
ينشلونها عن شواذ العلماء:فعن حذيفة بن اليمان 
رضي الله عبّه قال: «كان الناس يَسألونَ رسول 
الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن الخير: وكنتٌ أسأله 
عن الشنٌ مَخافة أن يُدركني؛ فقلتٌءيا رسولَّ الله: 
إنا كنا ب جاهلية وشرٌء فجاءنا الله بهذا الخير؛ 
فهل بعد هذا الخير من شرَّة قال: (نعمُ). قلت: 
وهل بعد ذلك الشرّ من خير؟ قال: (نعم؛ وفيه 
دَخَنْ). قلتُ: وما دَخَنّهه قال: (قَومُ يَهُدُونَ بغير 
هَديِي: تعرف منهم وتتكر). قلت: فهل بعد ذنك 
الخير من شرّ؟ قال: (نعم» دُعاةٌ على أبواب جَهَنَم 
مَن أجابهم إليها قَذدَفوه فيها). قلت:.يَا رسول 
الله صفّهم لناء قال: (هم من جلدتناء ويتكلمونَ 
بالسنّتنا). قلتٌ: فما تأمُرّني إن أدرّكني ذلك؟ 
قال: (ثَلَرّمْ جماعة المسلمين وامامّهم )- قلت: 
فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: (فاعتزل 
تلك الفرَّقَ كلّهاء ولو أن تَعَضُ بأصلٍ شجرة: حتّى 
يُدركَكَالموثُ وأنت على ذلك)» (رواه البخاري). 
فسأ الله الهدائيةوالتوشيق: 
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